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  شكر وتقدير

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز 7 8 ُّ 

 َّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 ١٩:النمل

الحمد الله ذو الفضل والمنة والصلاة والسلام على رسوله أكرم الخلق وهادي الأمة،      

لك الحمد والشكر بما أنعمت علینا من اللهم لك الحمد كما ینبغي بجلال وجهك العظیم و 

فضلك وهدیتنا وعلمتنا وأنرت بصیرتنا، ویسرت مسیرتنا حتى تمكنا من إتمامها بفضل منك 

  .وحولك وقوتك فلك الحمد والشكر كله

في وصولها إلى شاطئ الأمان  تتسبب الّتي الجهود استذكرناوبعد أن أتممنا مذكرتنا    

سمرة " ةالفاضل ةنذكرها وهذه الكلمة نتوجه فیها إلى الدكتور  في كلمة لابد أن وغدت أنفاسا

ه لنا من تبالإشراف على هذه المذكرة وما قدم ت مشكورةي تفضلوالت -االله  احفظه - "عمر

   .نصائح وإرشادات قیّمة لإنجاز هذا العمل المتواضع، فلها منّا جزیل الشكر وجمیل العرفان

اء اللجنة على تفضلهم بمناقشة هذا العمل وتصویب ونخص بالشكر الأساتذة الأفاضل أعض

  .أخطائه

  )قسم الأدب العربي(كما لا ننسى طاقم الأساتذة وإدارة كلیة الآداب واللغات الأجنبیة 

  نسأل االله التوفیق والسداد
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 الأدبیةالساحة تشارا في كثر انالنثریة المعاصرة الأ الأدبیةناس من الأج الرّوایة تعدّ 

فهي تعبر ، فقد وجدها الأدباء لینقلوا من خلالها واقع الشعوب والمجتمعات العربیة ،العربیة

  .وأزماتهم عن مشاكل الشعوب العربیة

نوع أدبي تتجدد مواضیعه بتجدد الأوضاع والقضایا الطارئة على حیاة  الرّوایةو 

ومن بین هذه المجالات  ،جالاتمختلف المإلى  نجدها تتطرق، المجتمع الذي تولد فیه

 بامتیاز وخاصة في الوقت الراهن الرّوایةفقد أصبحت السیاسة موضوع ، المجال السیاسي

خاصة في الدول العربیة  ،السلطةو  أین تكثر الصراعات والنزاعات حول النفوذ وحب المال

تحمل  أصبحتوقد ترتب عن هذا أن معظم الروایات ، التي تشهد أوضاع سیاسیة متقلبة

  .دلالات مضامین سیاسیة

فهي أداة فنیة معبرة عن واقع  السیاسیة كغیرها من الروایات تطورا كبیرا، الرّوایةوتشهد 

كما أنها مرآة عاكسة ؛ اضطهاد؛ ومن ظلم واستبداد و أشكالهاو  ومآسي الشعوب بشتى أنواعها

طحها ما نتج ا وتنات فیهیدیولوجیاالإ، وتعدد السیاسي داخل المجتمعاتو  للصراع الطبقي

وتتعدد الروایات . الواقع السیاسي بصفة عامةو  عنه سیاسات جدیدة أثرت في بنیة المجتمع

حكایة العربي (ومن ببن هذه الروایات السیاسیة روایة ، مضامینهاو  السیاسیة بتعدد مواضیعها

كس التي تحمل في طیاتها رؤى سیاسیة استشرافیة تع )لواسیني الأعرج( )2084الأخیر

  .2084للمجتمع العربي عام  الواقع والسیاسي

حكایة العربي (الرؤیة السیاسیة في روایة  ـومن هنا جاء موضوع بحثنا الموسوم ب

  .)الأعرج لواسیني( )الأخیر

ب ذاتي متمثل في الخوض في غمار هذا البحث سبإلى  ولعل الأسباب التي دفعت بنا

دراسة موضوع  وكذا رغبتنا الملحة في، ذلك بنا منهاستاذة المشرفة بعد أن طلاقتراح قدمته الأ

  بصفة عامة  الرّوایةما قورن بموضوع إذا  رق إلیهطالذي نادرا ما تم الت، السیاسیة الرّوایة



  مقدمة

  
 ب 

 
  

 الرّوایةشكالیة ظاهریة تنغلق كیف تجلت الرؤیة السیاسیة في إطرح إلى  وقد تطرقنا

  ).2084حكایة العربي الأخیر(

  : شكالیة انبثقت تساؤلات جزئیةعلى هذه الإومن خلال إجابتنا 

  ماذا نقصد بالرؤیة السیاسیة 

  السیاسیة وعلى ماذا ترتكز؟ الرّوایة هي ما -

  مظاهر الخطاب السیاسي؟ )حكایة العربي الأخیر(كیف جسدت روایة  -

  ؟الرّوایةالأبعاد السیاسیة التي تناولتها و  هي القضایا ما -

  .وأربعة فصول وخاتمة قدمةمإلى  وتم تقسیم بحثنا هذا

 السیاسیة مقاربة مفاهیمیة بدأنا بمفهوم الرؤیة الرّوایة: جاء بعنوان الفصل الأولفي 

 ثم ذهبنا، مفهوم الرؤیة السیاسیةإلى  ثم مفهوم السیاسة وصولا، الرؤیاو  الفرق بین الرؤیةو 

 الرّوایةالفرق بین ، و العربیةالسیاسیة  الرّوایةو  السیاسیة في الغرب الرّوایةتحدید مرتكزات إلى 

المدروسة في شكل ملخص وختمناه  الرّوایةثم قدمنا ، روایة التخییل السیاسيو  السیاسیة

  .السیاسیة الرّوایةوغرافیا یببل

فقد تناولنا فیه  .المعنون ب الحدث ومظاهر الخطاب السیاسي الفصل الثاني أما

سیاسیة، ثم درسنا مظاهر الخطاب السیاسي الو  الثقافیةو  الاقتصادیةو  الأوضاع الاجتماعیة

 –الحوار -محكي البطل  -محكي الشخوص  - الرّاويمن خلال محكي  الرّوایةفي 

المونولوج وقد وقفنا على أهم مظاهر الخطاب السیاسي من خلال اللغة المحكیة من طرف 

  . غیرهاأو  الشخوصأو  الرّاوي

وركزنا على أهم  الرّوایةبعاد أو  فقد تحدثنا عن موضوعات الفصل الثالث أما

 -التحزب -السجن  -الحریة : وهي )حكایة العربي الأخیر( الموضوعات التي تناولتها روایة



  مقدمة

  
 ج 

 
  

الاجتماعي و  ا الأبعاد فتناولنا فیها البعد الثوريأمّ  .الحروب -المشاركة السیاسیة 

  .ي والفنيالإنسانو  یدیولوجيوالإ

حكایة العربي (ضایا السیاسیة في روایة في بحثنا للق الفصل الرابعقد خصصنا و 

 الفساد الأخلاقيو  الاقتصاديو  الثقافيو  الاجتماعيو  وتعلق ذلك بالفساد السیاسي )الأخیر

 القهر، الاستبداد السیاسي ثم انعدام التخلف الاجتماعيو  التسلطو  البیروقراطیةو  الإداريو 

  .انعدام الدیمقراطیةو  الإنسانالقمع، ومصادرة حقوق و 

النقاط المتوصل إلیها من خلال و  الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج وفي

  . هذا البحث

  : وقد اعتمدنا في هذا البحث على مراجع عدة أهمها

  .)لطه وادي( السیاسیة الرّوایة -

  .)حمدي حسین(لـ 1965_1975الواقعیة في مصر الرّوایةالرؤیة السیاسیة في  -

  .)هایل عبد المولى طشطوش( في العلوم السیاسیة الاتجاهات المعاصرة -

في عملیة تحلیل المقاطع السردیة ذات  البنیوي التكوینيوقد اعتمدنا على المنهج 

 السیاسيو  وفتحها على الواقع الاجتماعي، المضمون السیاسي انطلاقا من لغة هذه المقاطع

لأنه بفضل منظره  ؛الرّوایةراسة فهذا المنهج یلائم طریقة د، الرّوایةالثقافي المتضمن في و 

  . المضمون في العمل الأدبيو  استطاع أن یجمع بین ثنائیة الشكل )لوسیان غولدمان(

  : وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أهمها

  . السیاسة الرّوایةقلة الدراسات التي تناولت موضوع  -

  .دث عنهاصعوبة الإلمام بجزئیات بعض المواضیع لنقص المراجع التي تتح -



  مقدمة

  
 د 

 
  

في الأخیر لا یفوتنا أن نتقدم في هذا المقام الافتتاحي بجزیل الشكر للأستاذة و  

 الإشراف على مذكرتنا ئوتحملها عبالفاضلة المشرفة الدكتورة سمرة عمر لصبرها 

 قراءة. المناقشة لتحملهم عبئ أعضاء لجنةإلى  كما نتقدم بجزیل الشكر، ولنصائحها القیمة

إن أخفقنا فذلك و  إذا وفقنا فمن االله عز وجلو  ذر إن قصرنا في بعض النقاطهذا البحث، ونعت

  .أقصى ما استطعنا تحقیقه
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لتي تعالج قضایا المجتمع والشعوب، ا الأدبیةالسیاسیة من أبرز الأنواع  الرّوایةتعدّ 

، فقد أصبحت الأداة والشعوب والدول لأحداث السیاسیة للأمموا بالقضایاوذلك لاهتمامها 

الفنّیة الأكثر انتشارا في رصد أوضاع المجتمعات وتجسید ما تمرّ به من أزمات والغوص 

محكوم؛ وبین السلطة في بنیة المجتمع والوقوف فكریّا عند جدلیة الصراع بین الحاكم وال

  .والأطراف الحزبیة الأخرى

السیاسیة أیضا بالعدید من القضایا السیاسیة كالعدالة الاجتماعیة،  الرّوایةوتهتم 

  .وغیرها... الحریّة، القهر السیاسي، الإرهاب الفكري

السیاسیة مع غیرها من أنواع الروایات في أنّها تحقق غایات الفنّ، إذ  الرّوایةوتشترك 

 الرّوایةها لا تحتوي على أفكار سیاسیة فقط بل إنّ أهمیّتها تكمن في بنائها الفنّي، فأنّ 

أنّها إلى  من حیث كونها نوعا أدبیا متمیزا بالإضافة الرّوایةالسیاسیة تتوفّر فیها كلّ جمالیات 

  .انعكاس للوعي

ر الوعي أداة فنّیة تنش –السیاسیة بصفة خاصة  الرّوایةو  –بصفة عامة  الرّوایةف

فبواسطتها یتمّ رصد وضع المجتمع وتجسید أزماته العامة من خلال شخصیاته الروائیة 

  .وتعبیر عن روح المجتمع وطموحاته

  مفهوم الرؤیة .1

رأیا، ورؤیة ) على قلة(یراه، ویرآه «و: )رأى(مادة  من) معجم الوسیط(الرؤیة في : لغة. أ

 ؛)1(»...أصاب رؤیته: بّره، ورأى فلانا رأیاد: اعتقده؛ ورآه: أبصره بحاسة البصر، ورآه

، أي الرؤیة البصرأو  أنّ الرؤیة هنا تدلّ على النظر اللغوي من خلال هذا التعریفنستنتج 

  .بالعین المجرّدة

                                       
 .320، ص1م، مج1990، 2المعجم الوسیط، مصر، ط: إبراهیم أنیس وآخرون )1(
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؛ الرؤیة النظر [...]الرؤیة بالعین : رأى« :من للرؤیة )ابن منظور(لـآخر  وفي تعریف

كثیر : رأیت أعني من رؤیة العین، ورجل رءاءك: بالعین والقلب، وارتأیت واسترأیت

  .النظر وأیضا التعلّق بالقلب هنا مفهوم الرؤیة ؛)1(»...الرؤیة

  .یعني النظر بالعین والبصیرة بالقلباللغوي وعلیه فإنّ مفهوم الرؤیة 

، الرؤیة النظر [...]ین الرؤیة بالع: رأى«: الرؤیة من) ابن منظور(ـخر لآ وفي تعریف

كثیر  :كرأیت أعني من رؤیة العین، ورجل رءاء :تأیت واسترأیتر واقلب، البالعین و 

وعلیه فإن مفهوم الرؤیة اللغوي یعني . یضا التعلق بالقلبأهنا یعني النظر و ؛ )2(»...الرؤیة

  . النظر بالعین والبصیرة بالقلب

  :اصطلاحا/ب

: الرؤیة« ):ديمعجم المصطلح السر (الرؤیة في : نذكر منهاإذا  تعددت مفاهیم الرؤیة

أقدم ثلاث  Poulierوجهات النظر التي یتم وفقا لها عرض الوقائع والواقف أو  وجهة

  : مجموعات رئیسیة

شبیهة بالتبئیر في درجة الصفر وبوجهة النظر ) Vision par derrière(رؤیة من خلف  .1

ن ي واحد مأشیاء أكثر مما یعرفها أوالسارد فیها یتحدث عن  المحیطة بكل شيء،

 . الشخصیات

ي واحد من أیعرفه  یر الداخلي والسارد یحكي فقط مائبالتب Vision avec رؤیة مع .2

 .الشخصیات

                                       
دار صادر، بیروت،  ،)رأى(مادة  لسان العرب،: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري )1(

 .320، ص2، مج)ت.د(، 6لبنان، ط
  .3، ص2مج  ،)ت.د(،6، دار صادر، بیروت، لبنان، ط )رأي(لسان العرب، مادة : محمد بن مكرم بن علي أبو القمل )2(
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شبیهة بالتبئیر الخارجي والسارد یحكي بعض المواقف  Vision dehorsرؤیة من الخارج . 3

عودة  الرؤیة هي نّ أنستنتج  ،)1(»كثر من جافي الشخصیاتأأو  والوقائع التي یعرفها واحد

ولها ثلاث مجموعات ترتكز علیها  ،بالاختلاف عرض الوقائع والمواقف وجهات نظر تختلف

  .من الخارج ورؤیة وهي رؤیة من الخلف،

الرؤیة بالنظر «): تحلیل الخطاب الروائي(كتابه  في) سعید یقطین( ـخر لآوفي تعریف 

 : رئیسیین هما نیتتمثل في شكل الرّاويلى إ

  . غیر مشارك في الحكي الرّاويحیث یكون : یةالوضعیة البران -1

  .)2(»مشارك في الحكي الرّاويویمون  :الوضعیة الجوانیة -2

صوتها أو  ي وجهة نظر الشخصیةمصطلحا نقدیا تعن«ها یضا بأنّ أوتعرف الرؤیة 

التي  الرّاويالرؤیة هنا جاء مفهومها مركزا على وجهة نظر  ؛)3(»الرّاويالخاص وعلاقتها ب

  . شخصیة في بناء النص السرديتجسد 

  الرؤیا مفهوم

ورأى في منامه رؤیا ...« )رأى(من مادة ) المعجم الوسیط(كلمة رؤیا في  :لغة -أ

  .اللاّواقعحلام و هنا بالعالم الخیالي وهو عالم الأ؛ اختص مفهوم الرؤیا )4(»الحلم

ورأیت عنك رؤى ] [...ما رأیته في منامك : الرؤیا« ):ابن منظور(ـل) لسان العرب(وفي 

؛ وعلیه )5(»حلامه جمع الرؤیاأوهي ، بوزن رعاه، كثرت رؤاهإذا  ورأى الرجل. حكمته: حسنة

  . حلام والرؤى غیر الواقعیةللغة هو كل ما یتعلق بالخیال والأمفهوم الرؤیا في ا نّ إف

                                       
  . 245، ص 2003، 1على للثقافة، مصر،طلس الأجعابد خزاندار، الم: المصطلح السردي، ترجمة: برنس جیرالد )1(
  .7م، ص1997، 3المركز الثقافي العربي، لبنان، ط ،)التبئیر  السرد لزمنا(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین )2(
  .38، ص1995ط، .بناء الروایة العربیة السوریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، د: روحي الفیصل سمر )3(
  .320، ص)رأى(المعجم الوسیط، مادة : آخرونإبراهیم أنیس و  )4(
 .322، ص)ادة رأىم(لسان العرب، : ابن منظور )5(
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الیاء و ، والهمزة، الراء: اللغة« في) الرؤیا(تعریف للفظة ) لصوفيالمعجم ا(وقد ورد في 

مر، وجمعه نسان في الأیراه الإ ما: بصیرة، فالرأيأو  وإبصار بعین، ،أصل یدل على نظر

؛ )1(»والرؤیا معروفة والجمع رؤى[...] حسن المظهر، والمرآة معروفة ، والرواء[...] الآراء 

   .ما یراه الإنسان وما یتعلّق بمظهره نستنتج من خلال هذا التعریف اللغوي أن الرؤیا

  :طلاحاب اص

صلیة، وسیلة للكشف عن الرؤیا، في دلالتها الأ«: قائلا) الرؤیا) (أدونیس(یعرف 

في حالة انفصال عن عالم المحسوسات  لاّ إتحدث الرؤیا هي العلم بالغیب، ولا أو  الغیب

نما یتمثل له الغیب في شخص وفي الرؤیا ینكشف الغیب للرائي، فیتلقى المعرفة كأ[...] 

الرؤیا لها علاقة بعالم الغیب والخیال وهو هنا لا  أنّ ) دونیسأ(ن یبیّ ؛ )2(»فةلیه المعر إینقل 

من خلال التعارف السابقة  .واقعفهي ضرب من الوهم وللاّ : یبتعد عن المفهوم اللغوي للرؤیا

رة ووجهات یفالرؤیة تتعلق بكل ما یختص بالنظر والبص )الرؤیة والرؤیا(نستنتج الفرق بین 

ا الرؤیا تتجاوز كل ذلك وتتعلق بكل ما هو غیر واقعي وعالم الخیال ت أمّ النظر والسردیا

  .حلامالأوالغیب و 

  مفهوم السیاسة. 2

  :لغة. أ

: السوس«: الآتيعلى النحو ) ابن منظور(ـل )لسان العرب(وردت لفظة السیاسة في 

لسیاسة ارتبطت لفظة ا ؛)3(»مر سیاسةذا رأسه وساس الأإ ساس وهم سوسا، و الریاسة، یقال 

 جاء هنفسالسیاق ي وف .هنا بكل ما یتعلق بالشؤون السیاسیة قدیما في القبیلة والقوم والسلطة

اس وإرشادهم إلى مر النّ أساس یسوس تولي  -مص –السیاسة  أنّ « )معجم الرائد(یضا في أ

                                       
 .499ص  م،1981 ،1، المغرب، ط- ندرة حمراء )الحكمة في حدود الكلمة (المعجم الصوفي : سعاد الحكیم )1(
  .149ص  ،4م، ج1986، 5الثابت والمتحول، دار الفكر، لبنان، ط: أدونیس )2(
  .108، ص)سوس(لسان العرب، مادة : ابن منظور )3(
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الحقوق  –الذي یعنى بشؤون السیاسة  -سیاسي –السیاسة المدنیة  –الطریق الصالح 

ممارسة أعماله الوطنیة أو  مواطن في أن یشترك في إدارة بلاده حقوق كلّ السیاسیة 

لى إاس رشاد النّ إلال ما سبق نستنج أن السیاسة هي ؛ من خ)1(»...كالانتخاب ونحوه

حزاب خاب والمشاركة في الأالطریق الصحیح، كما تعني ممارسة یقوم بها المواطن مثل الانت

  .وغیرها

  ب اصطلاحا

اسي والاجتماعي كثر المصطلحات الشائعة في الحقل السیأیاسة من مصطلح الس إنّ 

ا السیاسة أمّ « :بقوله) السیاسیة الرّوایة(كتابه في ) طه وادي(یعرفها  .دبيوالثقافي وحتى الأ

دارة السیاسیة وكیفیة صنع القرار السیاسي وتنفیذه أسلوب الحكم وطریقة الإ: تتمثل فيذاتها ف

فالسیاسة هي طریقة تسییر شؤون  ؛)2(»اسیة الحكامة والمعارضةمن خلال المؤسسات السی

  .السیاسة داخل المؤسسات الحاكمة

هي القدرة على التحكم في أمور الدولة والقدرة على السیطرة «: خرآوفي تعریف 

؛ )3(»وفي مجملها هي فن تنظیم الدولة من مختلف أمورها في المجتمع: واكتساب السلطة

مور السیاسیة للسلطة وتنظیمها تنظیم على التحكم في طریقة تسییر الأ رةفالسیاسة هي القد

  . محكم في مختلف جوانب الحیاة

درة على فرض رغبات شخص ما على الق«خر فهي آتحمل السیاسة مفهوما و 

؛ نستنتج من خلال هذا )4(»قناع والاستمالة والصراع من اجل البقاءالإ وهي فنّ .. .الآخرین

وذلك من خلال  الآخرینعلى الحكام أو  سة هي سیطرت أصحاب السلطةالتعریف أن السیا

                                       
  .716/717ص م،2008، 1ط ، دار العلم للملایین، لبنان،- وي عصري معجم لغ الرائد: جیران مسعود )1(
  .34م،ص1،2003الروایة السیاسیة، الشركة المصریة، لونجمان، ط: طه وادي )2(
دراسة تحلیلیة، مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة، – الأدبمقاربات الخطاب السیاسي عبر : عبد الحمید محمد علي زؤوم )3(

  .192ص ،2015یسمبر ، د2الجزائر، عدد
  .192المرجع نفسه، ص )4(
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سالیب سیاسیة مقنعة من أجل استیلاء على مختلف شرائح المجتمع تحت مسمى أاتباع 

   .الدیمقراطیة

لسیاسة هي التي تعنى ا«في تعریف للسیاسة ) ل عبد المولى طشطوشیها(یقول 

تسوي الصراع المصلحة العامة ومصلحة  أو تتابعأو  نسانیة التي تدعمبممارسات الإ

 )ریمون ارون(وة، ولقد عرفها المفكر الفرنسي الجماعات الخاصة والتي تستعمل فیها الق

الذي یرى أن علم السیاسة هو دراسة كل ما یتصل بحكومة الجماعات أي العلاقة بین 

بع الصراع بین وتتعلق السیاسة بكل الممارسات التي تدعم وتتا؛ )1(»الحاكم والمحكومین

السلطة والشعب والمصلحة العامة والخاصة بین مختلف طبقات المجتمع وتستعمل فیها القوة 

  .أهداف معینة إلىبغرض الوصول 

  مفهوم الرؤیة السیاسیة .3

مفهوم الرؤیة السیاسیة من من خلال التعاریف السابقة للرؤیة والسیاسة، نستنتج أن 

ؤیة التي ترصد لنا الواقع السیاسي والحقوقي وطبیعة هي الر «): شیخة أمینمحمد (خلال 

 إلىالحكم فیه والعلاقة القائمة بین الحاكم والمحكوم في دولة من الدول ونظرة الشرق دائما 

عالم الغرب كونه ملجأ لهم من الظلم والاستبداد والعنف والتسلط، الذي یعیشونه في العالم 

ة وهذا ما موطن الحریة والمساواة والدیمقراطیة الحقّ  العربي بینما یرون أن العالم الغربي هو

جسد الكثیر من الروایات العربیة التي تناولت العلاقة بین الشرق والغرب وشد وجذب، ومیزة 

) شرق المتوسط(العربیة كروایة ومحاسن وإیجابیات السیاسة الغربیة على السیاسة الشرقیة 

اللتان صور فیهما صورة الرجل ) مان منیفعبد الرح( ـل) اغتیال مرزوق(و) الأشجار(و

البطل المثقف الشرقي السیاسي المناضل الواعي بذاته ومحیطه وبالفارق الحضاري الكبیر 

                                       
، 1طالاتجاهات المعاصرة في العلوم السیاسیة، دار البدایة ناشرون و موزعین، عمان، : ل عبد المولى طشطوشیها )1(

  .435صم، 2014
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؛ وعلیه فان الرؤیة السیاسیة ترصد كل ما یتعلق بالواقع السیاسي )1(»الأخربینه وبین 

لمعارضین؛ ورصد العلاقة والنشاطات السیاسیة والصراعات الدائمة بین السلطة الحاكمة وا

بین السیاسة الشرقیة والسیاسة الغربیة، وتصویر شخصیة البطل المثقف الشرقي السیاسي 

  . المناضل والواعي وعلاقته بالسلطة الحاكمة

  السیاسیة الرّوایةمفهوم  .4

  لغة/ أ

أو  رواي الحدیث ):الرّاوي(«: الآتيعلى نحو ) المعجم الوسیط(في ) روى(وردت مادة 

  . رواه) جمع(حاملة وناقلة : لشعرا

  ) التاء للمبالغة( من كثرت روایته ...والمستقى و – الرّاويمؤنث ): الرّوایة(

  . من الماء العذب والكثیر المروى): الرواء(

  . أرویة) جمع(حبل یشد به الحمل والمتاع على البعیر ): الرواء(

   .المنظر الحسن): الرواة(

  .هي الحكایة أو القصة الطویلة الرّوایة؛ ومنه ف)2( »لةالقصة الطوی): الرّوایة(

: هاأنّ على ) فتحي إبراهیم(ـل) الأدبیةمعجم المصطلحات (في  الرّوایةوقد جاء مصطلح 

والمشاهد  والأفعال الأحداث جنس نثري یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من«

الأولى لوسطى، نشأ مع البواكیر شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة وا الرّوایةو 

الفنون النثریة وهي عبارة عن سلسلة  أنواعنوع من  الرّوایةف ؛)3(»لظهور الطبقة البرجوازیة

                                       
دب الثاني في الأ في شعر عبد االله حمادي، أعمال المتلقي الوطني والأخر الأناالمثاقفة الأدبیة بین : محمد أمین شیخة )1(

  .40م،ص2011جانفي  1الجزائري، المركز الجامعي، الوادي، الجزائر، 
  .384، ص 1، ج)ت.د( ،2یا، طرك، ت)روى(، مادة الإسلامیةالمعجم الوسیط، المكتبة : إبراهیم مصطفى وآخرون )2(
  .176م، ص1986، )ط.د(التونسیة، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشر، الجمهوریة : فتحي إبراهیم )3(
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ولم تكن موجودة في العصور القدیمة لكن نشأت  والمشاهد تجسدها شخصیات، الأحداث من

  .بتطور الزمن وظهور طبقات

: یقال للضعیف الوادع«: الآتي) روى( في مادة) معجم لسان العرب(في  أیضاوجاء 

هي البعیر  الرّوایةو  ه یضعف عن ردتها على نقلها لما علیها من الماء،أنّ ي أ الرّوایةیراد ما 

والعامة تسمى المزادة روایة : قال. روایة أیضاوالحمار الذي سقى علیه الماء والرجل المسقي 

 الرّوایة؛ )1(»ةویت على أهلي أروى ریّ ر : ویقال .الأول والأصلوذلك حائر على الاستعارة 

  .راسفالأالرحلات و هي كل ما یتعلق ب

  اصطلاحا/ ب

 تعریف شامل وجامع لها إیجاده یصعب نّ أفي الاصطلاح بحیث  الرّوایةتتعدد مفاهیم 

 الرّوایة«): الطاهر وطار(یقول . یعرفها كل باحث ودارس ونافذ حسب رأیه وفهمهإذا 

العربي اكتشفه العرب  الأدبما في جدید في نّ إ ل عن اللغة العربیة و لا نقول دخیبالأصل فن 

فن ممتد عن التراث العربي  الرّوایة نّ أنستنتج ) الطاهر وطار(لال تعریف من خ ؛)2(»فتبنوه

  .لى العرب متأخرإبدأ بالتطور مع تطور الزمن ووصل القدیم، وقد 

ذاتیة نستعیر معمارها أو  ضعیةكلیة وشاملة ومو روایة « هاأنّ ى وهناك من یعرفها عل

تتمیز بالكلیة  الرّوایةذن فإ ؛)3(»من بنیة المجتمع، وتفسح المجال لتجاوز المتناقضات

یها وتطورها وتنمیة وتربطها بالمجتمع وتفسح والشمولیة وتتناول مختلف المواضیع وتبنّ 

  .المجال لتجاوز مختلف التناقضات

                                       
  .384ص ،)روى(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
دب، ، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة العربیة والأ- التأسیس والتأصیل  صالح نشأة الروایة العربیة في الجزائر ةمفقود )2(

  .05ص م2002، 02م الأدب العربي، عداب والعلوم الاجتماعیة والانسانیة، قسكلیة الآ بسكرة، ،خیضرجامعة محمد 
  .13، صم1970، )ط.د(محمد عثمان دار الحقیقة، لبنان، : یدیولوجیا العربیة المعاصرة، ترجمةالإ: العربي عبد االله )3(
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وخطابها عبارة عن مزیج من  الأصواتعددة مت«ومن خصائص الروایة الحدیثة أنّها 

ت سلی الرّوایة نّ أ، ومن هنا نستنتج )1(»الخطابات الشعریة والقصصیة والتصوریة وغیرها

  .شعرا یتضمنو  ، وهي عبارة عن خطاب یروي قصةالأصواتما متعددة نّ إ أحادیة الصوت و 

  السیاسیة الرّوایةمفهوم  -

التي تلعب القضایا  الرّوایةهي «: ولهالسیاسیة بق الرّوایة) واديطه (یعرف 

السیاسیة  الرّوایةوكاتب  .رمزيأو  والموضوعات السیاسیة فیها دور الغالب بشكل صریح

ن أ، یرید )إیدیولوجیاصاحب (ة لكنه حزاب السیاسیلى حزب من الأإمنتمیا بالضرورة  لیس

 الرّوایةتعریفه ان من خلال ) طه وادي(یوضح  ؛)2(»ضمنيأو  یقنع بها قارئه بشكل صریح

ن یكون صاحب أعلى وجه الخصوص، وأن كاتبها یجب السیاسیة تهتم بالقضایا السیاسیة 

ن یقنع القارئ بما یرید أفكار خاصة یستطیع من خلالها أوجهة نظر وله رؤیة معینة و 

  .یصاله لهإ

التي  الرّوایةتلك  Roman PoliTiqueالسیاسیة  الرّوایةنعني ب« :)جمیل حمداوي(یقول 

حزاب النظریة والعلمیة، وتحدید تصورات فكار السیاسیة وبرامج الأتنصب على مناقشته الأ

المذاهب السیاسیة وتبان مواطن اختلافها وتشابها مع رصد جدلیة الصراع بین الحاكم 

فكار اهتمامها على مناقشة الأ صب جلّ ت السیاسیة الرّوایة نّ أمعنى هذا  ؛)3(»والمحكوم

ورصد  .ات النظر العلمیة والعملیة وتبان مواطن الاختلاف والتشابه بینهاالصادرة وجه

ورصد مختلف مواقف الاختلاف والتناقض . الاختلاف والتشابه بینها طنمختلف موا

  . السیاسي بین الحاكم والمحكوم

                                       
  . 101م، ص2005، 3ب، مصر، طاد، مكتبة الآالقصیرة للقصّةالبنیة السردیة : دير عبد الرحیم الك )1(
  .12م، ص2003، 1یاسیة، الشركة المصریة العالمیة للنثر، لونجمان مصر، طالروایة الس: طه وادي )2(
، م01/05/2021 ، بتاریخwww.diwanalarabالروایة السیاسیة و التخییل السیاسي، على الموقع : جمیل حمدواي )3(

 .17:49على الساعة 
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فكار التي تلعب فیها الأ الرّوایة«: تلك هابأنّ  ،للروایة السیاسیة آخر في تعریفو 

كلمة  نّ و ضروریة، لأتوضیح كیفیة التحكم تبد أنّ  نجد. أو التحكمي الدور الغالبالسیاسیة 

التي تتحدث عنها  الرّوایةها فضل القول بأنّ ما كان من الأدید، وربّ لى تحإتحكمي تحتاج 

 نستنتج من خلال التعاریف السابقة بأنّ ؛ )1(»وسط سیاسيأو  فكار سیاسیةلنظهر غلبة الأ

  .أكانت بلغة مباشرة أم غیر مباشرةحداث السیاسیة سواء تناقش القضایا والأالسیاسیة  الرّوایة

السیاسیة في نشاط بعض المؤسسات  الرّوایةإذا حصرنا « :)جوزیف بلونتر(ویقول 

فهذا یعني أن نراعي بذلك الطابق العلوي للبناء السیاسي، وتتجاهل كالكونغرس أو البرلمان، 

السیاسیة  الرّوایة أنّ یتّضح من خلال هذا التعریف ؛ )2(»تساندهبق الرئیسي والقاعدة التي الطا

خرى من المجتمع بل أالاهتمام بطبقة عن طبقة أو  لا ینحصر نشاطها في مكان محدد

  . ن تتعدى ذلك وتتعامل مع مختلف الطبقات في مستوى واحدأیجب 

روایة ضد ة واحتجاج، وهي روایة نقد ومعارض«: یة السیاسیةخر للرواآوفي تعریف 

ر شامل، مادتها معاناة لموضوعات لسلطة والوطن ي كان شكلها، وهي روایة تحرّ أالسلطة 

سیاسیة تهتم ال الرّوایة نّ أیتضح ) النسّاجسید حامد (من خلال قول  ؛)3(»والانتماء السیاسي

  .فراده والدفاع عنه وعن قضایاه ومشكلاتهأبكل طبقات المجتمع و 

  یاسیةالس الرّوایةمرتكزات  .5

وذلك  أو العربیة سواء الغربیة الأدبیةالسیاسیة حاضرة بقوة في الساحة  الرّوایةأصبحت 

ة عاكسة للصراع الطبقي آومر  سیهاآرة عن واقع الشعوب ومداة المعبّ فهي الأتها، راجع لأهمیّ 

                                       
، 01/05/2021: بتاریخ www.diwanalarab.على الموقع ، و التخییل السیاسي وایة السیاسیةالر : جمیل حمدواي )1(

 .17:41على الساعة 
م، 1994، 1، دار الآداب مصر، ط1975- 1965الرؤیة السیاسیة في الروایة الواقعیة في مصر، : حمدي حسین. )2(

  .19ص
، 01/05/2021: بتاریخ www.diwanalarab.سیة والتخییل السیاسي، على الموقع الروایة السیا: جمیل حمداوي- )3(

  .17:41على الساعة 
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 نّ أ«: رتكزات عدة، یقول جمیل حمداويالسیاسیة تقوم على م الرّوایةوالسیاسي، لذلك نجد 

تمظهر بجلاء ووضوح تو  الأدبیةجناس بقوة في كل الخطابات والفنان والألسیاسة حاضرة ا

التي تعكس نثریة الواقع وصراع الذات مع الموضوع والصراع الطبقي  الرّوایةفي فن 

جناس سة ارتباطا وثیقا بكل الفنون والأترتبط السیا؛ )1(»والسیاسي والتفاوت الاجتماعي

نظمة الطبقیة بین الأ ها تعكس نثریة الواقع المعاش ورصد الصراعاتوالخطابات لأنّ  الأدبیة

  .فراد مجتمعها ومعارضیهاأالسیاسیة و 

السیاسیة غالبا على القضایا السیاسیة المحلیة والوطنیة والقومیة  الرّوایة«وترتكز 

 تي مرت بهاة المراحل المتنوعة البجهات مختلفة ومحاور متعددة مستوعلمعالجتها ضمن تو 

 الرّوایة نّ أبهذا نجد ، )2(»حداث معینة لها خصوصیتها المتمیزةأالقضیة مع وقفات عند 

السیاسیة المحلیة الوطنیة والقومیة وتعالج  الأحداث السیاسیة ترتكز جل اهتمامها على

رض، ات التي تنشأ بسبب النزاع على الأالمواضیع ذات الصلة بالحروب والصراع

  .الخ...المال

قناع لى بلاغة الإإیضا أالسیاسیة  الرّوایةوتستند «: ائلاق) حمداوي جمیل(ویضیف 

الغایة تبررها  نّ طروحة المقصودة بشتى الوسائل لأوالالتزام وتبلیغ الأوالدعایة والتحریض 

یة لإیصال مقصدتها لى مختلف الخصائص اللغویة والفنّ إالسیاسیة تستند  الرّوایةتعضدها فو 

جودة في الخطب السیاسیة وكذلك سلوب الدعایة المو أها صاحبها یها، یستعمل فیلى متلقّ إ

المتابع أو  قناع القارئإلى الغایة الموجودة وهي إللوصول قناع بتوظیف الحجج والبراهین الإ

  : السیاسیة هي الرّوایةالمرتكزات التي تقوم علیها  نّ أا سبق نستنتج وممّ . للشأن السیاسي

 .في تشكیل مواضیع مختلفة طرح القضایا السیاسیة وعرضها -

 . حداث السیاسیةاعتماد السرد المفصل للوقائع والأ -

                                       
، 01/05/2021: بتاریخ www.diwanalarab.الروایة السیاسیة والتخییل السیاسي، على الموقع : جمیل حمداوي )1(

  .17:41على الساعة 
  .المرجع نفسه )2(
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 . معالجة القضایا السیاسیة للمجتمعات المحلیة والوطنیة والقومیة -

 .الاستناد على الثقافة والتجارب السیاسیة -

  السیاسیة في الغرب الرّوایة .6

السیاسیة  الرّوایةهرت وقد ظ«السیاسیة ظهرت في الغرب،  الرّوایةل ما ظهرت أوّ 

شتراكیة، كما تغنت ا بین الرأسمالیة والواقعیة الاِ د� االمتطاحنة، وقد كان الصراع السیاسي ح

ذن ظهرت ؛ إ)1(»نظمة الحكم المعاصرةأنسان الغربي ومصیره في ظل قع الإبمو  الرّوایة

  .الرأسمالیة والاشتراكیةیدیولوجیة والسیاسیة بین یاسیة الغربیة نتیجة الصراعات الإالس الرّوایة

ار متناقضین، تیّ  تیّارین دباء، فنشأ عن ذلكمشجعیه حتى من الأولكل قطب أنصاره و 

تحاد الإ(ر یدعم الحزب الشیوعي بقیادة اوتیّ ) أ.م.الو(یدعم الحزب الرأسمالي بقیادة 

ونتج ) تيتحاد السوفیاالا(ونتج عن ذلك كله، وتیار یدعم الحزب الشیوعي بقیادة ) السوفیاتي

الغربیة ارتباطا  الرّوایةدب السیاسي وقد ارتبطت بدایات أدب جدید هو الأ ،عن ذلك كله

في كتابة ) Blonter جوزیف بلونتر(وثیقا بالصراعات السیاسیة الداخلیة یقول في ذلك 

 الرّوایةحصرنا إذا « :1955شر عام الذي ن)  the Politique novelleالسیاسیة الرّوایة(

نزاعي بذلك  نّ أالبرلمان، فهذا یعني أو  ة في نشاط بعض المؤسسات كالكونغرسالسیاسی

تضح من ی؛ )2(»الطابع العلوي للبناء السیاسي ونتجاهل الطابق الرئیسي والقاعدة التي تسانده

السیاسیة لا ینحصر نشاطها في المؤسسات السیاسیة  الرّوایة نّ أ) جوزیف بلونتر(خلال قول 

) جوزیف بلونتر(ویرفض  .ما تتجاوز ذلكنّ إ قرارات المسیرة لنظام الحكم و ال الحاكمة صاحبة

حت ما یسمى الدیمقراطیة اختفاء السلطة الحاكمة والمؤسسات السیاسیة والاقتصادیة ت

  .فصاح عن اللغة السیاسیة المباشرةوبفضل الإ

                                       
، 01/05/2021: بتاریخ www.diwanalarab.الروایة السیاسیة والتخییل السیاسي، على الموقع : جمیل حمداوي )1(

  .17:41على الساعة 
م، على 01/05/2021 ، بتاریخwww.diwanalarab.com: علة الموقعالروایة السیاسیة و التخییل : جمیل حمداوي )2(

  . 17:49الساعة 
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  :السیاسیة العربیة الرّوایة -7

اهر تهم المجتمع والسیاسة معا كسیاسة السیاسیة عدة قضایا وظو  الرّوایةلقد رصدت 

یدیولوجي لصراع الإالواقع الاستعماري والاستقلال والفترة السیاسیة ما بعد الاستقلال وا

 الرّوایةاهتمام  نّ إ...«): سلیمان عبد العظیم (ویقول . والحروب والنكبات والتحزب وغیرها

یة تمت بالعدید من القضایا السیاسالعربیة انعكس على طبیعة القضایا التي تناولتها حیث اه

 رهابسالیب القهر السیاسي والإأكتوبر والحرب اللبنانیة و أمثل العدالة الاجتماعیة وحرب 

استفتینا إذا  –ها تناولت وبشكل أساسي نّ أعذیب المادي والمعنوي، بما یعني الفكري والت

، فقد )1(»ظام السیاسيت الناتجة عن ظلم النالمشكلا –سرائیلي قضیة الصراع العربي الإ

 ،یا السیاسیة كالعدالة الاجتماعیةالسیاسیة العدید من القضا الرّوایةعالجت ورصدت 

التعذیب المادي والمعنوي للسیاسیین المعارضین وغیرها من  ،الحروب، القهر السیاسي

   .القضایا ذات الشأن السیاسي

  يالسیاسیة وروایة التخییل السیاس الرّوایةالفرق بین  -8

معا نجاحا كبیرا في مجال فنون  لسیاسیة وروایة التخییل السیاسيا الرّوایةلقد حققت 

كما هي  الأحداث تقدم إذا كانت الروایة السیاسیة«: من خلالالأدب ویمكن التمییز بینهما 

عبر المرأة الجدلیة لتصویر فظاعة هذا الواقع وفضاضته أو  في الواقع بطریقة مباشرة

سلوب أأو  عاریةطروحة الشّ سلوب الأأسلوب سردي تقریري یقترب من أمال المأسویة باستع

یدیولوجیة الحرفیة ذات البرامج السیاسیة وقراءة الواقع الراهن المتردي على جمیع الروایات الإ

قنعة الرمزیة الأ المستویات فإن التخییل السیاسي یتماشى مع المادة السیاسیة من خلال

التراث استنطاق  ة غیر مباشرة متكافئ ذلك على تاریخ ولوي بطریقأوالاستعماریة، 

حداث السیاسیة السیاسیة تهتم بالوقائع والأ الرّوایةف ؛)2(»سلوبیةوالموروث الشعبي وصیغة الأ

                                       
  .المرجع نفسه )1(
  .الروایة السیاسیة و التخییل السیاسي : جمیل حمداوي- )2(
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 ثل السیاسي تتعامل مع المورو یّ ا روایة التخمّ أو غیر مباشرة، بطریقة مباشرة أوتسردها 

  . بطریقة سیاسیة مقنعة .اصةنساني بصفة عامة والعربي بصفة خالإ

  :بیلیوغرافیا الرّوایة السیاسیة -9

أو  كانت بعناوین مباشرةأالسیاسیة سواء  الرّوایةتوجد عدة عناوین ومواضیع كتبت في 

  : غیر مباشرة تذكر منها

 . الشوارع الخلفیة، تألیف عبد الرحمن الشرقاوي -

 . زهار، تألیف عبد الرحمن مجید الربیعيالأ -

 . تألیف فهذا اسماعیل ،لطعم والرائحةالنیل ا -

 . براهیم عبد المجیدإبیت الیاسمین، تألیف  -

 . ریح الجنوب، تألیف عبد الحمید بن هدوجة -

 . الغیوم ومنابت الشجر، تألیف الطیب صالح -

 . لى الشمال ،تألیف الطیب صالحإموسم الهجرة  -

 . الضوء الهارب، تألیف محمد براءة -

 . طوبیا بناء الصمت، تألیف محمدأ -

هذه العناوین تحمل مضامین  وكلّ  .)1(بو هریرة قال، تألیف محمود المسعديأث حدّ  -

یة على حوالها المتردّ أها معاناة الشعوب العربیة، و ورؤى سیاسیة للواقع العربي وتعكس جلّ 

 . الخ...صعدة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةجمیع الأ

                                       
  . 15الروایة السیاسیة، ص : طه وادي )1(
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ین بالمجال السیاسي نظرا لنشأة وائیین المهتمّ الرّ نتاجا معتبرا من قبل إوفي الغرب نجد 

 : الرّوایة السیاسیة هناك، ومن هذه الروایات نذكر

  .ألن دروريروایة سیاسیة كتبها : والموافقة المشورةروایة  -

 50روایة سیاسیة كتبها روبرت وارین من قبل عام : روایة جمیع الرجال الملوك -

 . حصلت على جائزة بولتزر

 . راند أینهي روایة سیاسیة للكاتب : جنأطلس مسته -

 . كسليهي عمل سیاسي للكاتب الدوس هو : دالوطن الشجاع الجدی -

 . كتاب سیاسي كتبه الشهیر ریتشارد كوندون: منشور المرشح -

 .لقتل الطائر المحاكي للكتابة هاربرلي -

 . فضل الروایات السیاسیة الفردیة عبر العصورأهذه الروایات من  وتعدّ 

  )عرجالألواسیني (لـ )2084خیرحكایة العربي الأ(وایة ر  - 10

م في قلعة 2084اثا تدور في عام حدأصفحة تحمل في طیاتها  448ي على تحتو 

 إذ ،)أرابیا(حمر وسط الصحراء التي تدعى الواقعة بین مضیق هرمز والبحر الأ) میروباأ(

ولم تبقى سوى ملامحه  هالتیْ غارق في و ر أناسها وشعبها الضائع في صحراء مترامیة، تصوّ 

با و ور أل انهیار تتخیّ  الرّوایة نّ أكما . الحروب والمعاناة والفقر والاضطهاد وما خلّفتهخیرة الأ

، فنشأ عن ذلك حلف )أزاریا( الرّوایةسرائیل التي صارت في إ مریكا و أقبل توحدها مع 

  . والصین وإیران وغیرها) روسیا(أمیروبا، یقابله حلف روشیناري 

  : الآتيفصل معنون بعنوان على النحو  كلّ  ،فصول )08(ثمانیة على  الرّوایةزع تتو 
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دم آ(في هذا الفصل عن البطل  الرّاويیتحدث  :"رماد على الحواف"ل وّ الفصل الأ

برز أ ولعلّ  –ه من سلالته نّ ألیه، و إه ینتمي بأنّ ) دمآ(الذي یقول ) الذئب رماد(أو  )غریب

ي عینیه ووجد نفسه داخل غرفة ومعه فریق طبّ  )آدم(فتح  حدث في هذا الفصل هو عندما

  )1(.رهاما بداخلها ومن یسیّ  یرى نأحد من داخل غرفة لا یمكن لأ" بروز"ل یسیرهم الماریشا

حدیثه عن سیاق بنسلفانیا الطلابي  الرّاوي یستهلّ  "تح النوافذیفا تفإ": الفصل الثاني

  . وجه من العزلة التي كان یعیشها في غرفتهفي خر  )دمآ(لـ) إیفا( الكبیر ومدى مساعدة

الثقیلة  )مایاأ(بعنوان كوابیس  لى الفصل الثالث والذي كانإ) عرجواسیني الأ(انتقل 

كلام وهو  )2(»المثالیة عندما تتسلع، تخسر نبلها وتصبح قاتلة«هذا الفصل شعار  أویبد

ا یتحدث في هذا الفصل عن خائفة علیه كمأو  هاه فهي تنبهیّ إ، محاورة )دمآ(ـل )مایاأ(

حداث مع ، كما سیرد لنا بعض الوقائع والأهم المواقف التي تعرض لها معهمأصدقائه و أ

  .ض لها في حیاتهوالمعاناة التي تعرّ ) لتیل بروز(المارشال 

شریط فیدیو كان  الرّاوير لنا فیه عنوان الفصل الرابع والذي یصوّ " تراءت لهإذا  هاآر "

 اختطافه في باریس وهو في المطار حداثأوالذي یقص ) سمیث) (دمآ(به صدیق محتفظا 

  .شریط الفیدیو كان یصف كل شيء بالتفصیل

سود هو الاسم الفصل الخامس، العقرب الأعنوان " سود یشتعل في الرملالعقرب الأ"

 البورانیوم والبلونتوم PBPو PBP 41لقنبلة الجیب الأولى طلق على التجربة النوویة أالذي 

برافووو ...«هوداته المبذولة علیه وشكروا كل مج) دمآ(هذه التجربة بنجاح وهنأ الجمیع للتان ا

                                       
  .م2015، )ط.د(للنشر، الجزائر،  فم، مو 2084خیر حكایة العربي الأ: عرجالأواسیني  )1(
  .151، صالروایة )2(
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من جهد من اجل نجاح هذه  اعلى كل ما بذلو ) دمآ(تهنئة  )1(»لقد كانت تجربة ناجحة

  .التجربة

تحدث  "فهو ضدنامعنا من لیس "بمقطع شعاره ) جعر واسیني الأ(الفصل الخامس بدأه 

 ة آدموزوج ،ولیام، سالم ،سمیث( )دمآ(صدقاء أالمجهودات التي قام بها  نع )يواسین(هنا 

كثر من كونه صدیق، لقد أكثیرا في عمله المخبري، سمیث هو التي كانت تسانده  )مایاأ

 نّ أیتبین من خلال هذا المقطع ؛ )2(خيأو حبّي لا مشكلة سمیث ...اشتغلنا في المخبر نفسه

  .دة الصلةانت وطیدة وشدیعلاقتهما ك

نفجارات التي لكارثة یتحدث في هذا الفصل عن الإخر عنوانه الخطأ مهد االفصل الآ

ضرار في القلعة والخوف الذي انتاب من أرج قلعة أمیروبا، وما أحدثته من وقعت خا

هم وبین التنظیم الذي فجر صابة العدید من العساكر في المواجهة التي وقعت بینإ و  بداخلها،

خیر من روایة حكایة هذا عنوان الفصل الأ: لما في قلبهتغرس ح) إیفا( .لنفطبار اآمختلف 

وابنته ) إیفا( وحلمه في الحیاة الجدیدة التي سیعیشها مع) آدم غریب( خیر،العربي الأ

  . )یوخا(

 )میروباأ(هم التفجیرات والترتیبات لمغادرة القلعة وأعن  الرّاويفي هذا الفصل یتحدث 

  . صبحت فارغة وخالیةأكانوا یعیشونه، وعن القلعة كیف  هم الذيلى ماضیإوالعودة 

حیث تعتبر  الرّوایةحداث أساسیا في أوهي الشخصیة البطلة تلعب دورا  )یبدم غر آ(

  .لى نهایتهاإمن بدایتها  الرّوایةهم شخصیة رئیسیة في أ

                                       
  .151ص :الروایة )1(
  .293ص: الروایة )2(
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من الحقیقي ق الز بولكن تس الرّوایةراف لوقائع لم تحدث بعد في زمن شهي است الرّوایةو 

سیراه لوضعیة الشعوب  مایشرح وقوعها وهو ) عرجواسني الأ(وي اویتوقع الرّ  الرّوایةلتلك 

  . العربیة والحالة التي سیؤول لها العرب نتیجة الحروب والجوع

رصد مختلف المفاهیم النظریة إلى  وهكذا نكون وصلنا في خلاصة هذا الفصل

 الرّوایةمختلف المفاهیم والمصطلحات، كمصطلحي  السیاسیة والفرق بین الرّوایةالخاصة ب

  .السیاسیة وروایة التخییل السیاسي، ومصطلحي الرؤیة والرؤیا

 الرّوایةالسیاسیة و  الرّوایةمصطلح یرصد واقع ) السیاسة(أنّ مصطلح إلى  كما توصّلنا

غییر السیاسیة ما هي إلاّ وسیلة للتعبیر عن الواقع وهي الأساس وسیلة الاحتجاج والت

للأوضاع التي تعیشها المجتمعات وانعكاس للصراع القائم بین هذه المجتمعات والطبقة 

  .السیاسیة التي تحكمها

السیاسیة  الرّوایةالسیاسیة في الغرب بالواقع المعاش هناك، كما ترتبط  الرّوایةلذا ترتبط 

وظائف منها الاعتماد السیاسیة على عدّة  الرّوایةالعربیة بالواقع السیاسي العربي وترتكز 

  .الخ...على الإقناع والدعایة والالتزام وتوضیح حقائق سیاسیة
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  لحدث ا: أوّلا

تتجّه الروایة السیاسیة بشكل واضح إلى معالجة مختلف قضایا وأوضاع الدولة 

م والشعوب، تحمل بین طیّاتها أنساقا اجتماعیة واقتصادیة واجتماعیة مضمرة متعلّقة بعال

ة اهتمت برصد مختلف الأوضاع السیاسی) حكایة العربي الأخیر(السلطة والحكم، وروایة 

التي یقصد بها ) حكایة العربي الأخیر(في روایته بـ) الأعرج(الخ، فقد اعتنى ...والاجتماعیة

الوضع العربي الراهن الذي لا ینبأ بالخیر فقد جعل من روایته هذه وثیقة تؤرّخ لزمن الحاضر 

للتمهید للحدث ) الأعرج(ستقبل في آن واحد، فمن خلال العنوان نستشف مدى مهارة والم

وغیرها ... السیاسي في روایته، فمن خلال الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأمني

  .والرؤیة السیاسیة التي تؤطّرها) روایة العربي الأخیر(نستطیع أن نفسّر البعد السیاسي بـ

  عياالوضع الاجتم. 1

ویعكس أیضا الهیكل الهرمي  ،د مفهوم الوضع الاجتماعي المنصب الذي یشغلهیحدّ 

المجتمع وإنّما ، ة الحالة على الجهود التي یبذلها الفردلا تعتمد خاصیّ ف ،للمجموعة بأكملها

لى أساس عوامل غیر موضوعیة یحرم بعض الوظائف عأو  مما یمنح، دهاالمحیط یحدّ 

  )1(.دائما

ع سیاسي واقتصادي مارستها، انطلاقا من القرن السادس هو سیاسة توسّ  :رالاستعما –أ

 ى قبول روابط تبعیة وثیقة تقریباعشر، بعض الدول تجاه الشعوب الأقلّ تطوّرا والمكرهة عل

العصر الصناعي كحاجة لتزوید البلدان الصناعیة بالمواد  مطلعوقد ظهر الاستعمار في 

البلدان الأجنبیة، ویجري التمییز بین ثلاثة أنواع من الأوّلیة وتصریف منتجاتها في 

  :الاستعمار

  .انها الأصلیینأجنبیة وطرد أو إبادة سكّ ي ضاأر ویقوم على غزو : حتلاليالاستعمار الاِ  -

                                       
  .32، ص2004، 1قاموس المصطلحات الدستوریة والدولیة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط: أحمد سعیفان )1(
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یتمثل في عدد محدود من المستعمرین الذین یفرضون على و : الاستغلالي الاستعمار -

  .ؤدّیة إلى استغلال ثروات البلد المستعمرالسكان الملتجئین القیام بالأعمال الم

غلال الأوروبیین تعمار الأوروبي الذي قام على استومثاله الاس: الاستعمار المختلط -

كان المحلیین في عملیة استغلال الأرض المباشر للأرض من جهة وقیادة المستعمرین للسّ 

من اخضاع شعب لآخر، ستعمار هو ممارسة الهیمنة والتي تتض؛ إذن فالا)1(من جهة أخرى

كما أنّه استیلاء دولة على دولة أخرى لنهب ثرواتها وتسخیر طاقاتها والعمل على إستثمار 

  .مرافقها المختلفة

دعم التبعیة أو الخضوع (هو شرط الدولة التي لا تخضع إلاّ لذاتها  :ستقلالالا - ب

تعتبر الدولة متفوقة على  صفة تبعا لها: ، ویعبّر عن الاستقلال قانونیا بالسیادة)السیاسي

التصرّف على  ة، ومطلق)سیادة داخلیة(الصعید الداخلي وعلى سلطة كافة المجموعات 

وإذا كان الاستقلال لا یثیر  ).سیادة خارجیة(عة لأي هیئة أخرى الصعید الخارجي وغیر تاب

یمكن أن یكون محدودا على الصعید  عوبات على الصعید السیاسي، فإنّهعموما ص

صدد هذا نستنتج أنّ الاستقلال هو التحرّر من هذا الفي ؛ )2()التخلّف(قتصادي أو الثقافي الا

أيّ سلطة خارجیة، واستقلال أي بلد ما أي أنّه استكمل سیادته وانفرد بإدارة شؤونه الداخلیة 

  .والخارجیة ولا یخضع في ذلك لرقابة دولة أخرى

وعندما « :الرّاويقول في  ،)عربي الأخیرحكایة ال(ستعمار في روایة الاإلى  وقد أشیر

سلاك أطلق التیار الكهربائي في الأ، وخرج العابرون جمیعا، البوكسات أغلق العساكر بوابات

لأسلاك تحت التصق با. یهجم بكل قواه على المدخلأن  عندما حاول بعضهم، الشائكة

وهم في ، الوراءإلى  قائیاخرون تلجسادهم تراجع الآأكفههم ووجوههم و أشرارات كهربائیة على 

ء في ظرف الثانیة كانت سیارات لم یكن بكا، بعضهم دخل في یشبه العواء حالة ذعر حقیقي

                                       
  .32قاموس المصطلحات السیاسیة والدولیة، ص: أحمد سعیفان )1(
  .32المرجع نفسه، ص )2(
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مستشفى القلعة تحت إلى  ك تأخذ المكهربین الجرحى مباشرةسلاسعاف تقف بجانب الأالإ

، لولم یبقى عند البوابات إلا ناس قلائ، حراسة مشددة في الوقت الذي انسحب الجمیع

القوّة والغنى زائلان لا  ویبرز هذا القول أنّ   ؛)1(»أنهم من أهالي الضحایا) آدم( فترضا

كانوا في قمّة الرخاء إلاّ أنّهم أصبحوا یعیشون في عالم ) أرابیا(محالة بالرغم من أنّ سكان 

  .والتفكّك محور الموت والضلال مليء بالحروب داخل دوّامة من التیه

بعد خمسة سنوات أو عشر أو «: أشیر له في الروایة بالقول الآتي أمّا الاستقلال فقد

یصرخون یناورون سنة من الجنون ویدرك المتقاتلون أنّه آن الآوان للصلح،  20حتى 

یهدّدون لكنّهم ینتهون إلى الصلح وینسى كلّ واحد ضحایاه، تفتح الحیاة أبوابها من جدید 

الذین یتصدّرون المسیرات حاملین صور ویفرح النّاس أخیرا بما في ذلك الشهداء 

كانت تعیش تحت وطأة الحرب الدائمة كانت ، أرابیاأن  ن هذه العباراتتبیّ ؛ )2(»أبطالهم

في وسط غیر ، التي یقتلها الجوع والعطش )أمایا(و) أرابیا( صحراء تتناثر فیها القبائل قبائل

 تتلون على بابها للفوز بوجبة فیق، تنظم لهم ولیمة) أمیروبا( ةولا یجدون غیر قلع، زرع

  .)لیتل بروز(بها علیهم یقدمها 

یعیشون رجاء كبیرا أصبحوا الیوم داخل  ارابیون الذین كانو الأ« آخر نجد في قولو 

كل شيء ، الغني والقوة خالدانأن  الناس یخطئون یظنون، عواصف ورمال النار والموت

الرغم بالقوة والغنى زائلان لا محال  أنّ  یبرز هذا القول ؛)3(»من جناحي فراشةأكثر هشاشة 

صبحوا یعیشون في عالم مليء أهم نّ أ لاّ إفي قمة الرخاء كانوا ) أرابیا( سكان أنّ  من

فقد أشیر له  ستقلالا الامّ أمحورها الموت والظلال ، داخل دوامة من التیه والتفكك، بالحروب

یدرك شرین سنة من الجنون و حتى عأو  شرعأو  بعد خمس سنوات« :الآتيفي روایة للقول 

                                       
  .55ص: الروایة (1)
  .100ص: روایةال (2)
  .75ص : الروایة (3)
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الصلح وینسى إلى  هم ینتهونیصرخون یناورون یهددون لكنّ ، وان للصلحالأن آ هالمتقاتلون أنّ 

خیرا بما في ذلك الشهداء أاس اة أبوابها من جدید ویفرح النّ تفتح الحی، كل واحد ضحایاه

الحرب لیست  أنّ  ولن من هذا القتبیّ ی؛ )1(»الذین یتصدرون المسیرات حاملین صور أبطالهم

طراف لأعقود فمالها الصلح وعودة العلاقات بین اأو  دائمة حتى لو استمرت لسنوات

شخاص اس بها في ذلك الأطرف خسائره وضحایاه ویفرح النّ  وینسب كلّ  .المتحاربة لطبیعتها

  . یخاء والتعاونطبیعته في ظل عالم یسوده الإإلى  من الذین خسروا أهلهم، یرجع كل شيء

لا على مفهوم وّ أمن التعریج من لابد نعدام الأاتعریف بمصطلح القبل  :منانعدام الأ –ج

  .منالأ

والخوف والحفظ  غة العربیة یطلق على عدم الخوف والحظّ من في اللّ الأ نّ إ :منیف الأتعر * 

حیث یصعب فصل هذه ، وفي ذلك ثراء لغوي كبیر، الخ...لموطلب الحمایة والسّ ، والثقة

لها دورا  أنّ  كما، حیانظرا لتداخلها وترادفها في بعض الألى بعضها البعض نالمعاني ع

اب ینتقدون انحصار الكتّ  لكن هناك مجموعة من، من بشكل عاملأثراء مفهوم اإتكمیلیا في 

 شعور الإنسان أنّ  قا وسلبیا كونمن على عدم الخوف فهم یرون فیه مفهوما ضیّ مفهوم الأ

ي ظروف لقلق والتوتر قد ینشأ لدیه أسباب أخرى مثل تدنّ بالأمن من مشاعر الخوف وا

 :من بأنهف الأیعرّ  )جاكسون(ا نجد لذ )2(رره على أرض الواقعالاجتماعیة ما یبّ المعیشیة 

ي ذى الحسّ الإنسان في الوسط الذي یعیش فیه بعدم الخوف من التعرض للأشعور «

فراد على فرص متكافئة صول الأقتصادیة التي من مظاهرها حوبالعدالة الاجتماعیة والا

ز هذا التعریف على ركّ ؛ )3(»دنى من متطلبات العیش الكریمالأمو والتطور وتوفر الحد للنّ 

ضرورة الاستجابة للاحتیاجات المادیة والجسدیة للإنسان إلى  أبرز المفردات التي تدعو

                                       
  .80ص: الروایة (1)

مركز  ،الإمارات العربیة المتحدة بحاث،مركز الخلیج للأ :ترجمة عولمة السیاسة العالمیة، :ستیف سمیث جون بیلیس،- )2(

  .414، ص2004 ،1ط بحاث،الخلیج للأ
  .114المرجع نفسه، ص )3(
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ترتبط  عند الإنسان عدمهأو  نجد الكثیر من مشاعر الاطمئنان إذ ،لیتحقق له الشعور بالأمن

ة تبقى في مّ الأ أنّ  :)wialterlipmann ولترلبمان(یرى  ،أیضا باحتیاجاته الروحیة والمعنویة

كانت إذا  یةنسانلخطر التضحیة بالقیم الا ةالحد الذي لا تكون فیه عرضإلى  وضع أمن

ریق ترغب بتفادي وقوع الحرب وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صوت هذه القیم عن ط

ة الحال ه بطبیعنّ أالإنسانیة و ه ركز على نجد في هذا التعریف أنّ ؛ )1(انتصارها في حرب كهذه

من مجلس فحسب مفهومه الأ ،خطر وقوع الحربإلى  مة معرضةعند التضحیة بها تكون الأ

  .یةالإنسانفي الحفاظ على القیم 

إلى  غیاب التهدید هامن القومي باعتبار یتناول مفهوم الأ )josehnneجوزیف ناي (ا أمّ 

ة السلامة الإقلیمیة للدولة وسیادتها وسكانها مّ أمة التي ستكون بعبارة أخرى للأ القیم الكبرى

ا أمّ  .)2(ضرار الكبرىمن من الدمار والأآیكون أن  رخائها الاقتصادي الذي یجبو وثقافتها 

والسكان كسیادة  من في الحفاظ على القیم الكبرى للدولةد مفهوم الأجوزیف ناي فقد حدّ 

  . ضراروالاقتصاد من الدمار والأ

وغیاب  والنزاعاتاء الحروب من یأتي من جرّ نعدام الأا :من والتهمیشنعدام الأا

وفي دول الهشة ، منئیسیا في تعمیق الخوف وانعدام الأالاستقرار وهي عوامل تؤدي دور ر 

  .فاقم حالة اللأمنتالمؤسسات على  تعمل النزاعات وعدم الاستقرار السیاسي وضعف

انفجار اجتماعي  وهو ،فهو یصطلح على الحالة العنصریة والفقر )التهمیش(ا أمّ 

من التي تعاني للأالتهمیش له دور كبیر في حالة ا أنّ  بین المواطنین والواقع واشتعال الفتنة

  .)3(منها المجتمعات

                                       
ل التهدیدات الدولیة الجدیدة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید من في ظلات مفهوم الأتحوّ : جرایة الصادق )1(

  .17، ص8حمة لخضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد 
  .85، صمن في ظل التهدیدات الدولیة الجدیدةلات مفهوم الأتحوّ جرایة الصادق،  (2) 
  .414، صلعالمیةعولمة السیاسة ا :ستیف سمیث جون بیلیس،- (3) 
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صمت « :الرّاويل یقو إذ  ؛في الكثیر من المواضیع الرّوایةتتجلى في  مناللأوحالة 

حیث رائحة جسمه تغیرت كثیرا بفعل المكان المليء ، مثقل برائحة الموت الخوف والبارود

  .)1(»...وشيء غامض یشبه النهایات القلقة لموت منهم، بالرطوبة

وطیبا على  االحروب القبلیة والمخیفة كانوا شعب كبیر  تجتاحهمأن  قبل« یضاأویقول 

 أنهىلكن الكثیر منهم في النهایة ، لحروبلض علیهم من خیارات ما فر برغم تسلحهم قاوموا 

علیهم ، إفناء طائفينحو عملیات ، ینزلواأن  وقبل، وعرقي وعقائدي، في قتال قبلي اودخلو 

من والخوف ألاّ یسوده العن عالم  الرّوایةتحدثت  )2(»ت كل المنابعجفّ إذا  ندرة الماء

   .منعلى انعدام الأ فیه یدلّ شيء  القتل والجوع العطش كلّ . والحروب

  الوضع الاقتصادي. 2

أصبح علم الاقتصاد قریبا في مؤخرة العلوم الاجتماعیة من حیث الأهمیة التي أولاها 

إیّاها الباحثون والسیاسیون المحترفون وجمهور المثقفین، فإنّه فرض نفسه مؤخرا، حیث 

ي اجتاحت معظم أقطار العالم أصبح في مقدمة العلوم خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة الت

نلمس من هذا أنّ الاقتصاد هو الركیزة الأساسیة التي تقف علیه دول ؛ )3(خلال الثلاثینات

العالم وكتعریف إجرائي یمكن القول أنّ الوضع الاقتصادي هو مجموعة من المعاملات 

  .التجاریة في شكل تبادل السلع والخدمات یمكن أن تكون بین الأشخاص والدول

مؤقتة في وضعیة أو  الفقر هو الشخص الذي یكون بصفة دائمة« :ه على أنّهیعرف :الفقر* 

 السلطة، العلاقات، المال: الحرمان من أبسط وسائل العیش، ذلالالإ، التبعیة، ضعف

أي  خر دونیعیش الیوم تلوي الآ، الكرامة الفردیة، الحریة، القدرات الثقافیة، التقنیة، الكفاءات

                                       
  .61ص :الروایة (1) 
  .103ص: الروایة (2) 
نسان والنفوذ والبضائع، مكتبة الوفاء، ترجمة حمید القیسي، مدخل إلى  العالم الاقتصاد أو الإال: س كامبس.جون (3)

  .1/2، ص1964العراق، دون طبعة، 
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والفقر هو مفهوم یسعى لقیاس كفاءة . لم یتحصل على مساعدة الغیرأو  ضفرص للنهو 

تاة بواسطة دخل ي من السلع والخدمات المقالحیاة بالاعتماد على معاییر الاستهلاك الفرد

مفهوم الفقر یفترض وجود حد أدنى من الاستهلاك ومن  أنّ  إذن یبدو. مدخراتهأو  الفرد

یشار إلیه هذا الحد فهو یعتبر فقیرا وهناك  فرد وهذا ماالدخل یقاس علیه مستوى معیشة ال

ول یعتمد على دخل وجه الأفال، فالحقیقة توجهین لقیاس الفقر توجه مالي وتوجه اجتماعي

ا التوجه الثاني فیعتمد على المؤشرات غیر المالیة كالتغذیة مّ أ. نفاقه الاستهلاكيإ الفرد و 

ا الثاني فیعتمد على المؤشرات مالیة للرفاهیة أمّ ل یرتكز على المؤشرات الوّ فالأ. والصحة

میة والتغطیة الصحیة لأغیاب الرعایة والتعلیم واف. )1(»الاجتماعیة للرفاهیة مثل سوء التغذیة

  . في أيّ دولة یؤدّي إلى انتشار الفقر

بل یعني كذلك ، مر لا یقتصر فقط على مجرد عدم كفایة الدخلالفقر في واقع الأو 

حساس بالمشاركة الفعلیة في من عدم الإف اناة والحرمان من السلطة والنفوذالتعرض للمع

ن الاعتبار عوامل كثیرة سیاسیة خذ بعیالتحدي للفقر یستوجب الأ نإذ .)2(صناعة القرار

، من خلال ما سبق یمكن القول أنّ الفقر هو آفة جتماعیة وسیاسیة وثقافیة وغیرهااو 

   .لحرمان من ضروریات العیشاجتماعیة تتلخّص في مجملها في ا

أنظري « :الرّاويإذ یقول  )حكایة العربي الأخیر(ذلك في روایة  ظاهرة الفقر تجلىوت

والتعب والخوف تكاد التي ، من تحت الجلد من شدة الجوع عظامهم تكاد تنكسر وتخرج

ى لا یتقاتلان عل، تنتفي نهائیا وتكشف عن بقایا أجادهم المتهالكةأن  تمزقت على جلودهم

ویفضلون ، استغرب في هذا الظلام وهذا الجوع القاسي كیف لا یأكلون بعضهم البعض شيء

دیان التي تخترقهم وتمنعهم هل هي الأ، غبار للمقابر على القیام بذلكإلى  الموت والتحول

                                       
تاریخ ، pdf-book.com-https://www.noor: على الموقع الإلكتروني الفقر في بلادي،: إدریس ولد القابلة )1(

   .17:35، على الساعة 26/04/2021الاطلاع 
  .4/5المرجع نفسه ص (2)
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الوضع  )صامویل(تبرز مقولة و  ؛)1(»من ذلك؟ مع ذلك الجائع لا یؤتمن یجب الحذر منهم

ضروریات إلى  الحاجة ،ي وضع مجتمع غارق في یعني الفقرفهي تحك) رابیاأ( في يالمزر 

حاجاته ورمق جوعه بشتى السبل حتى لو  سدّ إلى  الحیاة جعلت منه مجتمعا متوحشا یسعى

معاناة شعب بأكمله ونصف حاله  الرّاويیصور هذا الخطاب على لسان ، كلفه ذلك القتل

. لكطال هذا الشعب المرض من جراء ذإذا  ،لحیاةمتطلبات ا ىندأویفقدان الحاجة للأكل و 

نسانیة ویشبهها بتلك العالقة في مخیلته وبالحال العربي وما إحالة ) عرجالأ(وهنا یعرض 

  .اء الحروبلیه من جرّ إى أدّ 

ن یلتصقون ببعضهم بعضا الكثیر ممن ترونهم الآ« :أیضا الرّاويیقول إذ ، الفقروعن 

بعدها أو  ،نهاكبوابة من شدة الإوالعطش سیموتون عند ال من شدة الجوع نلكي لا یسقطو 

وأخرون سیموتون تحت الرفس ، مراضهم العشرات لتفادي الأءر نذوق ورابقلیل كل شه

لكن في ، كلكلون ثم یخرجون محملین بأكیاس الأوغیرهم یأ، للحصول على مكان البوكس

؛ وهنا تصویر )2(»یحملونه تسلیم مارفضوا ی أنو  النهایة سیقتلهم الذین لم یسمح لهم بالدخول

  .لحالة الفقر والخراب الذي طال شعبا بأكمله وما هذا الوضع إلاّ نسخة مكرّرة للوضع العربي

  الوضع السیاسي -3

، أما السیاسة ذاتها فتمثل في أسلوب الحكم«: السیاسة فیقول )طه وادي(یعرف 

ي وتنفیذه من خلال المؤسسات الحاكمة وكیفیة صنع القرار السیاس، السیاسیة دارةوطریقة الإ

 إدارةهي طریقة ینتهجها الحكام السیاسیین والسلطة في  ةالسیاس أنّ نستنتج . )3(»والمعارضة

الوضع السیاسي هو كل ما یخص البلدان من  نّ إوعلیه ف ،المؤسسات السیاسیة وغیرها

                                       
  .67ص: لروایةا )1(
   .73ص ،الروایة )2(
  .34الروایة السیاسیة ص: طه وادي )3(



  ومظاهر الخطاب السیاسي/الحدث                               :الفصل الثاني

  
32 

 
  

 سیاسي مأ اجتماعينظام  واء أكانأنظمة التي تقوم بتسییرها السلطة الحاكمة وتتحكم فیها س

  .اقتصادي وثقافي مأ

  :یدیولوجيالصراع الإ -أ

السوفیاتي والولایات  تحادظهور كل من الإ، برز نتائج الحرب العالمیة الثانیةأمن 

من تحقیقه على  لانتصار الذي تمكنوااكأكبر قوى مهیمنة في العالم بعد ، الأمریكیةالمتحدة 

الطرفین من حیث المبادئ  النظر بینفي وجهات  الاختلاف أنّ  لاّ إ، دول المحور

 إیدیولوجيت جعل من ذلك التحالف الذي جمع بینهما یزول وظهر لنا صراع یدیولوجیاالإو 

كتلتین كتلة شرقیة اشتراكیة بزعامة الاتحاد إلى  انقسام العالمإلى  ىبین الطرفین أدّ 

أصبحت العالم مسرحا ، و دة الأمریكیةالیة بزعامة الولایات المتحوكتلة غربیة رأسم ،السوفیاتي

ستعمل فیها شتى الوسائل ماعدا المواجهة ا هنّ لأ "الحرب الباردة" هاحرب وصفت بأنّ لل

ته عبر إیدیولوجیكل معسكر كان یسعى من أجل نشر أن  المباشرة بین الطرفین حیث

  .)1(العالم

السؤال یظل أن  إلاّ الذي عرف بالحرب الباردة  یدیولوجيسباب الصراع الإأدت وتعدّ 

 أطرافهاالباحثین یتفقون حول تحدید أن  یطرح نفسه حول تحدید مفهوم هذه الحرب من العلم

وعلیه فالصراع الأدیولوجي ؛ )2( الأمریكیةالرئیسیة وهما الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة 

، مریكیةة الأیات المتحدهو ما خلفته الحروب من صراعات بین الاتحاد السوفیاتي والولا

  .وانعكس فیم بعد على العدید من الأقطاب المتصارعة في العالم

  

  

                                       
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ،1962-1954ى الثورة التحریریة الجزائریة الحرب الباردة وانعكاساتها عل: شادلي رقادة )1(

  .22ص 2002- 2001 ،ةتنبا ،في العلوم السیاسیة لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
  .23المرجع نفسه، ص )2(
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  :التنظیم الحربي

عات القومیة لابد من افهوم الصر قبل الخوض في م ):حرب لبنان(القومیة  الصّراعات

  .قلیات القومیةمفهوم الأإلى  شارةالإ

لمجتمع ولكنها تنخرط غلبیة في اهي مجموعة عرقیة تختلف عن الأ :قلیات القومیةالأ

مم المتحدة في لى مستوى القومیة وعرفتها مقر الأفي القوى السیاسیة المركبة التي تعمل ع

وهم في ، مجموعة عددها اقل من باقي سكان الدولة«: هاأنّ على  الإنساندراسة حقوق 

ن وضعیة غیر مهیمنة ویملك أعضائها الخصائص العرقیة والدینیة واللغویة التي تختلف ع

 ،)1(»باقي السكان وتتمسك بوعي التضامن الموجه نحو المحافظة على الثقافة والدین واللغة

 مجموعة من الناس یعاملون معاملة غیر عادلة ومعرضین للاضطهاد« :هانّ أب عرفتو 

المجتمع وذلك سبب الخصائص والفیزیولوجیة والثقافة التي  إدارةعن المشاركة في  ومنعزلین

  .؛ فهم فئة قلیلة العدد ومتمیّزین عن غیرهم)2(»الجماعةتمیزهم عن باقي 

 سیاسیة، عرقیة(بین مجموعات مختلفة ، عات داخلیةاعات القومیة فهي صر ار ا الصّ مّ أ

ممارستها أن  من خلال مخالفات غیر منطقیة لأعراف الحیاة الیومیة للمجتمع غیر) دینیة

هو مشاهد في مطالب  قف وراءها كماغیر المنطقیة لا تمنح وجود أسباب وأهداف منطقیة ت

، إذن الأقلیّات القومیة هي مجموعة من سكّان قلیات الدینیة العرقیة والسیاسیةالعدید من الأ

  )3(الحكم ویختلفون عن باقي السكّان الدولة معارضة لنظام

 270000هل یعقل  27000« ):العراق(عن حرب  )الأعرج(وفي هذا الصدد یقول 

 450معنى كما یساوي هذا العدد من الدقائق من الساعة؟ السنة في اللاّ دقیقة نضیعها في 

                                       
، لبنان ،جلیزي، دار النشر الوعيموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیة، عربي ان: إسماعیل عبد الفاتح عبد الكافي (1)

   .51ص، 2010 ،1ط
المسألة الكوریة في الوثائق العرقیة، أطروحة ماجستیر جامعة بغداد، كلیة القانون والسیاسة : حیدر طالب عبد الجبار (2)

   .216م ص 1992
  .217المرجع نفسه، ص (3)
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یوما  19یعني  18,75 من حیاتنا؟ كما یوم یذهب هباء .ساعة تسرقها منا الفضلات الثقیلة

فوق هذا كله الحسابات لا تنطبق علي لان حالتي ، تقریبا بلیالیها تضیع فقط في المرحاض

رت جزءا مني في تبلدي و والرمادي التي سرقت مني وا، ةخاصة بسبب الحرب العراق اللعین

  .)1(»یج تافهر هانفجار ص

یضا معاناتها وقلقها الكبیر وتخیل تخیل ثلاث أالجدیدة لها  )أمریكا(« أیضا قولوی

وروبیون لحمة نو والأالآتیالنروج و ، ویكره بعضها ببعض، قومیة كبیرة بدأت تتنافر بعنف

یضا ربیع الموت الذي سبب مشاكل أدخلها هي متتالیة فجأة واحدة على مدار السنوات ال

عات وتطافي من انلمس صر ) خیرالعربي الأ(وفي روایة  ؛)2(»الدول فأحرقها من داخلها

 اثني وقبليق محدود ت بتمزّ أبد، یضا حروب طاحنة مزقتها وقتلتهاأ) أرابیا( في فئات مختلفة

 خر هيوالعالم الآ) أرابیا( نهایة داخل هیكل حرب بلاإلى  لیتحوّ أن  لغوي قبلأو  عرقيأو 

عن لحدیث  الرّوایةهذه  من ...المعضلات صفاء لحلّ عنف هناء الثاني على الرغم من ال أنّ 

هو سبب هذه  الإسلام إلى أنّ  شارةإوهنا ، يبیة والتنظیم الإسلامار لأاقتتال القبائل ا

مصدر السلام والتسامح  لذي یعدّ ا، ة ضد الإسلامنمعل إیدیولوجیاعات ومنه یلمس ار الصّ 

إلى  طائفیة وقبلیة مزقتها داخلیا وحولتها، عدة صّراعاتنشأت بینهم أن  وبعد، فیما بینهم

ن غیر انها فأصبحوا مدت العدید من سكّ ین وشرّ یر طاحنة أودت بحیاة الكث حرب عبثیة

  .مأوى

حروب إلى  هاینتهي ب، ل المجتمعات نحو صراع طائفي وعرقي ودینيوبالتالي تحوّ 

 الإسلاموهنا یوضع ، ولیةمصادر الأالوالقبلیة والتصارع على  البدائیةإلى  داخلیة والعودة

، في الحقیقة برئ من كل هذا هولكنّ ، والحروب الصّراعاته السبب في قیام أنّ موضع اتهام و 

 جلوالسبب الرئیسي لقیام هذه الحروب هو حب القوة والسیطرة من قبل الدول الغربیة لأ

                                       
  .28ص: الروایة )1(
  .29ص: الروایة )2(
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ومثال ذلك الولایات ، ونعایشه الیوم موال وهو ما نلاحظهكسب النقود والمزید من رؤوس الأ

   .الأمریكیةالمتحدة 

ریة والسیاسیة قبل الخضوع في تعریف الحروب العسك :الحروب العسكریة والسیاسیة .جـ

  .لاوّ أیجب تعریف الحروب 

   :الحروب* 

إلى  علان الحرب ویستمرإینطلق من ، ة دولعدّ أو  ح بین دولتینحالة صراع مسلّ 

 بالتوسع تشیر كلمة حرب ،توقیع معاهدة سلام بین هذه الدولأو  طرافحد الأأحین استسلام 

التي أو  )هلیةحرب الانفصال، حرب الأ(ة الواحدة ساسا سوى الدولأالنزعات التي لا تهم إلى 

یقوم القانون الدولي  ،ادلةعالتشترك فیها كیانات غیر دولیة بین الحروب العادلة وغیر 

میثاق بریان كیلوغ عام ( من خلال الحربإلى  جوءالمنع العام باللّ  أعلى مبد الحالي

ع أعضاء الهیئة جمیعا في نتیم«: صهابنّ  4الفقرة ، 22مم المتحدة المادة میثاق الأ، )1982

أو  راضياستخدامها ضد سلامة الأأو  علاقتهم الدولیة على التهدید باستعمال القوة

إلى  جوءمم المتحدة واللّ لا یتفق ومقاصد الأآخر  هعلى وجأو  ه دولةالسیاسي لأنّ  ستقلالالا

أو  "1991حرب الخلیج " :مثلا مم المتحدةذن من الأإب لاّ إیحصل أن  الحرب لا یمكن

 باستثناء) الجماعيأو  الدفاع المشروع الفردي(مم المتحدة من میثاق الأ 51استنادا للمادة 

هالي المعقودة عام كاتفاقیات الأ(حكامها خلال الحرب تسري أ التيلمعاهدات المعقودة ا

الحروب أن  ق نستنتجبا سممّ  ؛)1()1864حمر واتفاقیات جنیف للصلیب الأ، 1907

حالة التوتر الدولي القائم منذ  1989السیاسیة مثل الحرب الباردة وهي تعبیر یمیز حتى عام 

دون ، طلسيوحلف الأ، تحاد السوفیاتيالثانیة بین القوى الغربیة والإة نهایة الحرب العالمی

تحقیق مكاسب حسب إلى  حد المواجهة المسلحة كانت الدول تتوجه وتسعىإلى  الذهاب

                                       
  .143ص 2004، 1ط ،لبنان، دار المعارف، صطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیةأحمد سفیان قاموس الم )1(
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السعي تفاهم متبادل مع تأكید وجودها وقوتها بأو  تعاونأي إلى  المعسكر دون اللجوء

  . )نفسیةحرب (خر لاختبار مقاومة المعسكر الآ

كنت تتحدث عن « :)دمآ(یقول إذا  )حكایة العربي الأخیر(ویتجلى ذلك في روایة 

كیف سیكون ، والعالم الحر )أمریكا(البشاعة تخیل قلیلا لو استمرت الیابان في عدوانها على 

؟ الیابانیون فهم متأخرین موت نالآإلى  ؟ وكم سیكون عدد ضحایا من ذلك الوقتالعالم الیوم

 هذا نسمیه في لغتنا الفوضى، البشاعة، ذ البشریة من انهیار حقیقي للعالمالمدنیین أنق

إلى  الوراء لتعرف سعر المسالك ثم یندفع بقوةإلى  تخطو خطوةأن  الخلاقة تحتاج البشریة

بین  مقولة تتحدث عن استمراریة العدوان ما الرّوایةنلاحظ في هذا الجزء من  ؛)1(»مامالأ

كان موت المدنیین في إذا  ي للعالمعن انهیار كلّ  بشاعة وضحایاالدول وما ینتج عنه من 

  .نقاضها من الدمار الحقیقي الكليإي الحادثة المذكورة لصالح البشریة وخطوة ف

 نّ أدامغة ب لةدّ أهي هجوم یتسم بأخذ المبادرة على ف: ا بالنسبة للحروب العسكریةمّ أ

ه غیر نّ أ وث نزاع عسكري رغمدتقاد حها حرب تشن بناء على اعنّ أهجوم العدو وشیك كما 

ا بالنسبة لمشروعیتها تعد الحروب العسكریة مّ أ، وشیك ویستلزم تأخیره قدرا كبیرا من المخاطرة

عملا مشروعا في القانون الدولي بخلاف الحرب الوقائیة لان مبادئ القانون تكفل للدول حق 

جود ضرورة لهذا التحرك ر و خذ في الاعتباحرك مسبقا للدفاع عن النفس مع الأالت

  .)2(المسبق

كثر أالشهیة أصبحت  نّ أوك«: الرّاويیقول  في الروایة، مظاهر الحروب العسكریة وعن

ى سكان عل )فات مان( نزلت، في مشهد نفسه وهذه المرة في سماء صافیة، یامأبعد ثلاثة 

جرد انتقام كثر من مأمر ـلم یكن ال. لف ضحیةأ 70كثر من أمخلفة وراءها ) ناغازاكي(

مریكیا أبحارا  24التي خلفت وراءها  perl harborفي بیرل هیربور 1941دیسمبر  7لهزیمة 

                                       
  .187ص: الروایة )1(

  .145قاموس المصطلحات السیاسییة، ص: أحمد سعیفان (2) 



  ومظاهر الخطاب السیاسي/الحدث                               :الفصل الثاني

  
37 

 
  

الذین ماتوا في هیروشیما لم یكونوا یعرفون السلاح  ،الأمریكیةودمرت جزءا مهما من البحریة 

هذا  نلاحظ في؛ )1(»الحروب للكبارأن  وبعضهم كان یكره الحرب البقیة كانوا أطفالا یظنون

، من خلال رؤیته السیاسیة جسّد كلّ مظاهر )واسیني الأعرج( الرّاويمن الروایة أنّ المقطع 

د من خلال رؤیته المسلمة كل جسّ الدمّار التي انتهت إلى العدمیة وفقدان العدم والوطن، إذ  

 حیث عرف الروائي التواریخ والوطن الأمنالعدمیة وفقدان إلى  ي انتهىمظاهر الدمار الذ

حینئذ صلت هذه الحروب العسكریة ، المستبدلة التي أدت بحیاة العدید من الضحایا والأبریاء

لإنسان الذي دمّر نفسه بالسلاح التي یقطنها ا شعوب والمناطق الجغرافیةللإلى انهیار كلّي 

للتذكیر بأنانیة الإنسان وحقده ) الأعرج(التي أدرجها ) هیروشیما وناكازاكي(ي وحادثة النوو 

  . المعلن تجاه أخیه الإنسان والخاسر في الأخیر هو الإنسان والإنسانیة

  الثقافيالوضع . 4

ثلاث یكتبهما العقید فلا یفوقها سوى أو  وهي واحدة من كلمتین cultureكلمة أن  یقال

 ها من الثقافةنّ أالطبیعة على إلى  عقد بالرغم من النظرالطبیعة التي تعد الأ natureكلمة 

  . لثقافة مرتبطة بالتنوع الطبیعيوعلیه فا

إلى  لاوّ أشارة من الإ قبل الخوض في مصطلح انعدام الدیمقراطیة لابدّ : انعدام الدیمقراطیة -أ

  . مفهوم الدیمقراطیة

جمیع الحضارات تتسم بأشكال مختلفة من أن  على الرغم من :مفهوم الدیمقراطیة* 

ولكن ، منظورات عدیدة لفهم مضمونهالدیمقراطیة فان المفهوم موضع خلاف حیث توجد 

ذاته حیث یمكن التعرف  شكالا في حدّ إشان مفهوم الدیمقراطیة لا یعتبر انعدام الاجماع ب

الدیمقراطیة و  demokratiaعلى المعاملة فاصل الكلمة مشتق من الكلمة الیونانیة دیمقراطیا 

أو  ارسة الحكمبمم demosفي مفهومها البسیط مؤشر على النظام یقوم فیه الشعب 

                                       
   .188الروایة ص (1)
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حكم (قراطیة وتو ساسیة الأصلي من السمات الأعد الأ، وینطوي هذا البkratos الأولیغراكیة

ب بشكل كامل عمق ولكنه لا یحس) عیانحكم الأ(الارستقراطیة أو  )حكم القلة(أو  )الفرد

  .)1(لیات هذه الممارسة للسلطة وشكلها المجتمعيآالفكرة ولاسیما 

یضا بحث في طبیعة الدولة ومن أجرد شكل لنظام الحكم ولكنها ست مفالدیمقراطیة لی

، وهي أشكال تختلف بین أشكال لتطبیقأو  هنا ضروریة التمییز بین الدیمقراطیة كمبدأ

فالدیمقراطیة كمبدأ تقوم على فكرة المساواة بین . باختلاف ظروف كلّ مجتمع ومرحلة تطوّره

ة تثیر إشكالات حول أيّ مجال تتمّ فیه المواطنین، لكن حتى هذه الفكرة المستنبط

  .)2(المساواة

أمّا انعدام الدیمقراطیة فو انعدام لمبدأ العدل ومبدأ المساواة ومبدأ حریة الرأي، فلا 

أيّ «): حكایة العربي الأخیر(في راویة  دیمقراطیة دون حریة ودون عدل ولا مساواة إذا نجد

، عصرنا یواجه شیئا شبیها تماما بالفیروسات تورمان كان یقول الشيء نفسه. ردع یا قلبي

التي علّمتها المضادات الحیویة المتكرّرة في مناعة خاصة ویجب خلق مضادات حیویة 

هؤلاء في عمق العدمیة لا یعنیهم أن یموتوا أو . أقوى، وهكذا داخل دوّامة لا تنتهي أبدا

ة، وإذا عاشوا فیسرّون على محو كانوا یحلمون به وجنّة خاصیعیشوا، إذا ماتوا فهم في عالم 

كل ما لا یشبههم إلاّ أنت ولا أنا نشبههم لهذا نحن في حاجة إلى عالم آخر یضمن حیاة 

في هذا المقبوس یتناول الأعرج ظاهرة التسلط ؛ )3(»الناس أمام كوارث لا رحمة فیها

فرض ) تل بروزلی(، فالجنرال فراد مجتمعهاأالذي تمارسه السلطة الحاكمة على والاستبداد 

  . سیطرته المطلقة على نظام الحكم وصرامته في تسییر أمور الدولة

  

                                       
  .9ص ،2000 ،2العدد بیروت، ،مجلة الكرمیل دیب،الأ ثائرعتها المختلفة، ترجمة االثقافة في طب :تیري إیغلتون (1) 
، 2002، 3أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي، مركز الدراسات للوحدة العربیة، لبنان، ط: سعد الدین وآخرون (2)

  .14/15ص
  .187ص: الروایة (3) 
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   الرّوایةظاهر الخطاب السیاسي في . ثانیا

  :الرّاويمحكى . 1

ندرس العناصر أن  تحلیل روایة سیاسیة، فهذا معناه أنّنا یجبإلى  عندما نتأتى

  .الأساسیة التي تشكل بنیة نصّها السردي

  :الراّوي. أ

 الرّاويالغائب العلیم بكلّ شيء، : ویبیّن النمط الذي یمثّله الأحداث هو الذي یرويو 

تقوم بها في النّص تبعا  المتعدّد، ثمّ توضیح نوعیة الوظیفة الجمالیة التي الرّاويالمشارك، 

ویختلف من راوي  الرّوایةفي  الأحداث هو الذي یسرد الرّاوي؛ ومنه ف)1(قربه ممّا یروىلبعده و 

 راوي متعدّد، ولا تقف وظیفته عند رويإلى  الرّوایةلیم بكلّ شيء ومشارك في أحداث ع

  .الرّوایةوإنّما له وظیفة حكیمة تسهم في بناء  الأحداث

أو  یخبر عنها سواء أكانت حقیقیةأو  الشخص الذي یروي الحكایة« ویعرف بأنّه

لا یقصد به  الرّاويوي له، و المر إلى  الأحداث بنقل، فهو المرسل الذي یقوم )2(»متخیّل

، ویحدّد عنصر الرّوایةالمؤلّف، فالمؤلّف هو الذي یصطنع أحداثا وشخصیات أو  الكاتب

خالق لها كأنّه یوهم للقارئ  الرّوایةمبدع  الرّاويالمناسب فیها  الرّاويالتخیّل فیها، كما یختار 

یأخذ على عاتقه سرد « فالسارد، الرّاويبابتعاده ابتعادا كاملا عنها بتحریك خیوطها بواسطة 

الحوادث ووصف الأماكن وتقدیم الشخصیات ونقل كلامها والتعبیر عن أفكارها ومشاعرها 

أو  یكتفي بأن یقنع بصوت وإنّما قداسما معیّنا،  الرّاوي؛ ولا یشترط في هذا )3(»وأحاسیسها

حكیمة تسهم في بناء اوي هو الذي یسرد أحداث هذه الروایة وأنّ له وظیفة الرّ  .ضمیر ما

  .الروایة

                                       
 .16الروایة السیاسیة، ص: طه وادي  )1(
 .19، ص1982، 2السردیة العربیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: عبد االله إبراهیم  )2(
 .20ص: المرجع نفسه  )3(
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ظلّ « :، إذ یقول)واسیني الأعرج(هو  )حكایة العربي الأخیر(« هنا في روایة الرّاويو 

ة، التي رفعت في ها نافذة، یتأمّل الكتابات المضاءمعلّقا في الكوّة الصغیرة التي یسمّی )آدم(

یر الذي كتب تحت صورة رأى الشعار الكب. الساحة الواسعة، في الجناح الجنوبي من القلعة

الكلّ : ، بوجه طفل برأس كبیر وهو یبتسم ابتسامة تنكسر في زاویتي الشفتین)لیتل بروز(

كلّ أو  كلّ لیلة) آدم( لا یرى الساحات المركزیة التي یراها )لیتل بروز(. الواحد، والواحد الكلّ 

حت الورود التي صباح في الأعالي اتّسعت كثیرا وتغیّرت أیضا، كانت شبه قاحلة، أصب

غرست فیها تغطّي تربتها الرملیة التي خرجت منها، وتتسلّق الحیطان والنخلة المركزیة في 

وسط الساحة التي لا تتوقف فیها الأناشید العسكریة التي تصمّ الآذان، باستثناء لحظة 

مریكي بعة، لرفع العلم الأالوقوف الصباحیة التي ینتظم فیها عساكر القلعة في ساحاتها الأر 

دیرالیة أوروبا الذي أصبح یشبع العلم الأمریكي بألوانها الأصلیة، الأصفر والأحمر وعلم ف

والأبیض والأخضر والمساحة الزرقاء التي وضعت فیها النجوم بعدد الدول المنخرطة في 

حدّث هنا ت؛ )1(»إلتزام إلاّ الدفاع المشتركأي  نظاما مرنّا، لا یجبرهم علىالفیدیرالیة الحرّة، 

وصفه وصفا خارجیا، بحیث شخّص مكان جلوسه في ) آدم(عن ) واسیني الأعرج( الرّاوي

النافذة حیث یتأمّل الكتابات المضادة، التي رفعت في ساحة القلعة، كما تكلّم عن رأیته 

كما الذي یظهر بصورة طفل صغیر،  )لیتل بروز(الذي كتب تحت صورة للشعار الكبیر 

مناطق تغطّیها الورود، كما إلى  للساحات التي تغیّرت من شبه قاحلة) آدم(تحدّث عن رؤیة 

تكلّم عن الأناشید العسكریة لحظة الوقوف لرفع العلم الأمریكي، وعلم فدیرالیة أوروبا الذي 

النظام السائد في إلى أن  وهنا إشارة من الأعرج. بألوانه الرئیسیة )أمریكا(أصبح یشبه علم 

دكتاتوري، یفرض منطق القوة والسلطة في وجوه الشعوب  القلعة، هو نظام عسكري

المستضعفة، فكلّ الدول منخرطة في الفدیرالیة المذكورة ما هو إلاّ رمز للطاقم المستبّد 

  .المستقوى على الدول الضعیفة ومنها الدول العربیة على وجه الخصوص

                                       
 .150ص: الروایة )1(
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  :المروي له. ب

متلقي الحوادث ) العربي الأخیرحكایة (ایة هو متلقي السرد ومُسْتَقْبِلُه، وقد تجسّد في رو 

هو من ؛ الذي تخاطبه شخصیات النصكمثال عن المتلقي النظري السائدة في النص 

سیحدّد ملامح هذا المنتج الأدبي ولأنّها لیس خیالیا بدرجة كبیرة سوف یكون متلقي نظري 

ي یتلقى الحكایة ویسهم الطرف الآخر الذ أنّ  كما .)1(عملا حكائیا وسردیا الرّوایةباعتبار 

أحد عناصر الوضع السردي، ویتموضع « بدوره في تشكیل النص السردي، كون المسرود له

  .، فهو من عناصر السرد الرئیسیة)2(»بالضرورة على المستوى القصصي نفسه

أو  ،»اسما معنیا ضمن البینة السردیة، وقد یكون كائنا مجهولا« وقد یكون المروي له

  .)3(فكرة ما یخطابها الروائي، في سبیل التخیّل الفنّيأو  ، وقد یكون قضیةالمجتمع بأسره

العربي (إذن المروي له من خلال روایة . فرض التأثیر في القارئ وإقناعه بآرائه

هو القارئ العربي المستهدف الأوّل من قبل الكاتب، والقارئ الأجنبي من أجل ) الأخیر

ي ینتمي إلیها، والغرض التنویه بالقضایا العادلة في وضعه في المشهد السیاسي للدول الت

 تلفت انتباهوأهمها القضایا العربیة التي یجب وضعها في المشهد السیاسي حتى العالم، 

  .الرأي العام العالمي

  :الحدث الروائي. جـ

بیان مسیرة الحدث باعتباره مرتبطا بالزمان السردي داخل النص، وهل زمان وهو 

، أم أنّه زمان نفسي مستدیر متقطع؟ ان تقلیدي، یسیر في خطّ طولي ممتدمسیرة الحدث زم

 وبالواقع الإجتماعي، الذي یسیر إلیه) القضیة السیاسیة وغیرها(ثم بیان علاقة إطار الحدث 

لا یدور في فراغ، وإنّما یوهم غالبا بأنّه یرصد تجربة  محتوى النص، لأنّ الحدث السیاسي

                                       
 .268ص ،1997، 2محمد معتصم وآخرون، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط: خطاب الحكایة، تر: جیرار جینیت )1(
 .269ص المرجع نفسه، )2(
 .20ص: بناء الروایة: عبد االله إبراهیم )3(
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له وجود متعیّن على خریطة مجتمع من المجتمعات، لأنّ الفنون إنسانیة في واقع محدّد 

بأنّها تعكس حركة الواقع، وتصوّر مسیرة أفراده؛ ) إیهاما(، الأدبیةالسردیة من أكثر الأنواع 

یكون لها إطار مرجعي في الواقع المعاش وإنّما أن  الحكایة القصصیة یمكنأن  معنى هذا

عمل أدبي متخیّل، لكنّه دال على  –إذن  - الرّوایة، تصوّر بعض الأزمات الفعلیة للبشر

 الحكایة القصصیة تقدّم نصف الحقیقةأن  مدلول متعین، هو الواقع الاجتماعي، وذلك یعني

  .)1(كلّها أحیانا لم تقدّم الحقیقةأن 

  :محكى الشخوص. 2

  :لشخصیةامفهوم . أ

ة أساسیة في تشكیل البنیة تلعب الشخصیة دورا هاما في البناء السردي، إذ تمثّل قاعد

السردیة، والمعروف حول مصطلح الشخصیة أنّها إحدى الأدوار التي تلخّص مختلف 

  .)2(المواقف والتصورات في العمل الأدبي

وقد شكلت الشخصیة باعتبارها إحدى الأركان اللامعة في بینة العمل السردي جدلا 

ها في تكوین التصور المقصود من واسعا بین النقاد والدّارسین حول ماهیتها، وأهمیت

  .)3(النصوص بعدما جرى تهمیشها في النقد القدیم

، وهي )شخص(مستنبط من لفظ ) الشخصیة(لفظ أن  )عبد المالك مرتاض(ویصرّح 

شخصنة لا : ، الذي یدلّ على مصطلح)Persone()4(ذات أصل أجنبي مشتق من لفظ 

مفهوم زئبقي یمرّ على عدة عطاءات  فالشخصیة حسبه. في الاصطلاح العربي) الشخصیة(

النص السیاسي فهي التي تصنع اللغة وتستقبل الحوار، وهي التي تصنع المناجاة، تخدم 

                                       
 .34ص: بناء الروایة: عبد االله إبراهیم )1(
 .71م، ص1998، 2، عدد، عالم المعرفة، الكویت)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض )2(
 .71، صالمرجع نفسه )3(
 .71، صالمرجع نفسه )4(
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وهي التي تصف المناظر التي تستهویها، وهي التي تنجز الحدث كما تتكفّل بدور الصراع، 

  .)1(وهي التي تعمّر المكان وتتفاعل مع الزمن وتمنحه معنى جدیدا

تحملها هذه أن  شخصیاتها الخاصة تبرز بها كل القیم التي یمكنروایة لكلّ إذن 

، بحیث یحقّق المحكى الكائنات بعد تجسیدها لأفعال وأحداث مستمدّة من قلم الحدث الروائي

لفظ شخصیة هو أن  وقد لاحظنا في ما سبقبها في نفسیة المتلقّي، تصورات معیّنة یؤثر 

  .لها وجود وتحقیق في العالم الحقیقيعلامة مجرّدة ووصفیة لذات 

  :الشخصیة الروائیة. ب

في محاولة لتفسیر نص قصصي، یحمل رؤیة سیاسیة، ینبغي أن نتأمّل الشخصیة، 

من القضیة التي یتحرك في إطارها الحدث الروائي، وعلى ) موقف(من حیث كونها صاحبة 

مة تختلف وتتعدد إزاءها أساس أن النص الذي یحمل بعدا سیاسیا، نص إشكالي یقدّم أز 

  .)2(مواقف الشخصیات الروائیة، تأییدا ومعارضة، إیجابا وسلبا

  الشخصیات المركزیة. ج

یصطلح علیها أن  وهي الشخصیات المركزیة الفاعلة في العمل الروائي، یمكن

  :نهایتها وهيإلى  منذ بدایتها الرّوایةتي حركت أحداث البالشخصیات البطلة 

  ):یبآدم غر (شخصیة  -

، حیث طغى وجودها على الرّوایةتعتبر هذه الشخصیة الأكثر حضورا وظهورا في 

النص السردي وأثّرت في الشخصیات الأخرى، وكانت حاضرة في أغلب المواقف السیاسیة 

 الرّوایةمواصفات لا تمتلكها باقي الشخصیات، فقد شارك في نسج أحداث ) آدم(لامتلاك 

                                       
 .68، ص)دراسات في آلیات السرد وقراءة نصیة(الروایة العربیة الجدیدة : شعبان عبد الحكیم محمد )1(
 .35ص: هالمرجع نفس )2(
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في شخصیات ذات مرجعیات حضاریة وعرقیة وثقافیة  بشكل مكثف وعمل على إضاءتها

  .)1(مختلفة تتجلى في بنیة شخصیته أحیانا وفي علاقاته وتعاملاته أحیانا أخرى

أصول عربیة و  عالم فیزیاء نووي) آدم(« :الرّاويمن خلال قول ) آدم(وتبرز شخصیة 

ات الأثنیة واللغویة الغربیة التي تتذابح فیها الصراع) أرابیا( مسلمة من بلدة نائیة في

متزوج من امرأة یابانیة  )تالا(وأخته ) دالي(عائلة صغیرة من الأدب إلى  والجهویة، ینتمي

وهي طبیبة مختصة في الطب الإشعاعي، وله منها ابنة ) أمالیا(ذات أصول بوذیة اسمها 

  .)2(»)یونا(وابنته اسمها 

، ذلك الشاب المحبّ للریاضة ةالأمریكیالعربیة الحامل للجنسیة  لذو الأصو ) آدم( -

یتعرّض لكسر غضروفي في أن  الذي كان یحلم بارتیاد الملاعب العالمیة قبل) الركض(

كاحله، هناك حوّل اهتماماته نحو الدراسات النوویة والإشعاعیة في جامعة بنسلفانیا، التي 

الفیزیائي  )كاتسومي(و) لاورا(وزوجته ) سمیث غوردن(تعرّف فیها على زوجته وأصدقائه 

الأمریكي الهندي الطبیب المختص في أنظمة الحواسیب ) سمیر خان(الأمریكي الیاباني و

الذي كان ناجحا في الریاضیات لكن معدّله لا یسمح له بالانتماء لأحد مخابر ) سیف(و

  .)3(جامعة بنسلفانیا فحقد على الجمیع

الغربیة لكنّه سرعان ) أرابیا( في أحد الأیام زیارة عائلته في مسقط رأسه في) آدم(قرّر 

مخبره في بنسلفانیا لإكمال الدراسة والبحث في الطبّ إلى  وبالضبط )أمریكا(إلى  ما عاد

فال (مستشفى إلى  الإشعاعي وأثناء عمله في المخبر تعرّض أبوه لوعكة صحیة تطلّبت نقله

یه قرّر الالتحاق ولما سمع بمرض أب) أمالیا(بباریس، أین ستصحبه هناك زوجبه ) دوغراس

هناك إلى  المستشفى للإطمئنان علیه ورغم تنبیهات زوجته له بخطورة سفره وتنقّلهإلى  به

                                       
  .الروایة: ینظر )1(
 .117ص: الروایة )2(
 .120الروایة، ص )3(
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نتیجة الأوضاع الأمنیة المتردّیة، وكونه هو عالك كبیر سیكون مطالبا به في كلّ الجهات 

ریس، وبالضبط في مطار با) آدم(المتصارعة، وكانت هذه النقطة هي بدایة تحوّل في حیاة 

 لكنّها كانت محاولة فاشلة لأنّ رجال حلف) الكوریو(حیث تمت محاولة اغتیاله من قبل 

لحظة، هناك فقط زوجته التي لم یعلم بخبر وفاتها إلاّ آخر  كانوا السباقین إلیه في) أمیروبا(

مكان أغلب الوقائع ) أمیروبا( ، قلعة)أمیروبا(بعد اختطافه وإكمال عمله النووي في قلعة 

الذي عرف فیها أناس سیّئین وآخرین جیّدین ساعدوه في محنته لتخطیها ) آدم(لمتعلّقة بـا

  .)1(...)إیفا، وسالم وسیرجون، والمیجر توني(أمثال 

أنا عالم نووي « )آدم( من خلال كلام، )حكایة العربي الأخیر(ویتجلى ذلك في روایة 

هنا  ؛)2(»ملي، ولي قیمتي وإنسانیتيإلاّ كتیه ر التي لم تعد موجودة ) أرابیا( أمریكي من

حول القوة العسكریة فهو لا یؤمن إلاّ بالقوة النوویة والتي تعبّر عن ) آدم غریب(یتمحور قول 

أن  قیمته وإنسانیته، فالمقولة مستوحاة من بیئة خصبة لنمو مثل هاته الأفكار والواضح

انة النوویة بعد الحرب العالمیة كانت السبّاقة لامتلاك الترس الأمریكیةالولایات المتحدة 

  .عالم نووي) آدم(الثانیة، وهذا ما جعل 

مثل ) أرابیا( لا طلب لي إلاّ الاعتراف بوضعي كعالم أمریكي قادم من« آخر وفي قول

أو  إرهابیاأو  اللاتینو والأفاریفة والأوربیین الذي یشكلون المجتمع الأمریكي لست سارقا

أنّه لا یملك طلبا واحدا وهو الاعتراف به كعالم أمریكي ) آدم(یبیّن ؛ في هذه المقولة )3(»قاتلا

مثله مثل اللاتینو والأفارقة، الذین یشكّلون لعالم ) أرابیا( أنّه قادم منأي  من أصل أرابي،

  .الأمریكي

  

                                       
 .الروایة: ینظر )1(
 .23الروایة، ص )2(
 .25ص: الروایة )3(
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  :)لیتل بروز(شخصیة  -

اني لا تخفى دلالة اسمه مع، الرّوایةداخل  الأحداث ثاني شخصیة محوریة في مسیرة

الواقعة في صحراء الربع الخالي ) أمیروبا( مثل الكبر وحبّ التملّك والعظمة، یدیر قلعة من

  .)أمریكا(و) أرابیا( المكوّن من، )أمیروبا(من صحراء أرابیا، والتابعة لحكم حلف 

على  الرّوایةصوّر في  )حكایة العربي الأخیر(الزعیم المطلق في روایة  )لیتل بروز(

لیتل (اختار هذه الكنیة ) مالكوم بلیر(ض جسدیا ونفسیا اسمه الحقیقي هو أنّه شخص مری

یشبه في ) إریك آرثر بلیر(المكنى بـ ) جورج أورویل(عائلة إلى  لأنّه یدّعي أنّه ینتمي )بروز

أغلب تصرّفاته أكبر دیكاتوري العالم وهو ذو وجه مدّور، وعینین صغیرتین ورأس كبیر، 

وجهه وعنقه وصدره بسبب الانتفاخ المرضي وعملیات التجمیل غابت كلّ التجاعید عن 

فقد الكثیر من أعضائه رجله الیمنى ویده الیسرى وبعض من الأعضاء الحساسة . المتكررة

  . )1(من جسمه، اثر انفجار صهریج نفط في الرمادي إبّان حرب العراق، كما فقد والده فیها

، حیث یراقب الجمیع ویفرض قوانینه )باأمیرو (شخصیة متسلّطة في قلعة  )لیتل بروز(

على كل شخص بالقلعة، عبر تقنیة عالمیة جدّا جهّز بها مكتبه وفي أكثر من مشهد یحضر 

في اتقّاده لذا راقبه طوال المدّة ) كماریشال(لیمثل الغربي العنصري الذي یكره كلّ ما حمله 

، وقد حضر في حالة من )كوربوال(التي بقي فیها داخل القلعة، المهدّدة بالجهوم من طرف 

من تقنیات ) لروائيا(التلبس بقصدیة من المؤلف للدلالة على مشاهد واقعیة مستفیدا بذلك 

في أسوء حالاته، شخص مریض نفسیا وجسدیا لكنه متشبث  )لیتل بروز( اللغة التي تص

 ة في تسییرمراتب عسكریة علیا رغم اعتماده على آلات تكنولوجیإلى  بتقالید الحكم ومتطلع

ویتجلى ذلك . اقع المعیشقضاء حاجاته البسیط، وذلك للدلالة على العالم وأنظمته في الو أو 

أنت تعرف موفي جیّدا، وحتى « :)لیتل بروز(إذ یقول  )حكایة العربي الأخیر(في روایة 

                                       
 .الروایة: ینظر )1(
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. العربي لا یصبح جیدا إلاّ بموتي: شعاري الذي أخذته من غیري یعبّر عن شيء حقیقي

هو . غریب متعلق حتى الموت بفضلات التاریخ، ولا أعرف ماذا یجني من وراء ذلككائن 

في هذه المقولة موقفه من الرجل  )لیتل بروز(؛ یبیّن )1(»یقتل نفسه بنفسه بحشرها في الموت

العربي حیث ربطه بالتاریخ واعتبره كائنا غریبا متشبثا بالتاریخ حدّ الموت وهذا ما یجعله في 

  .حسب رأیه لأنّه هو من حكم على نفسه بذلك عداد الموتى

أصبح الیوم جزء ) هاري ترومان(ما فعله ). آدم(تحتاج لراحة أكثر یا « آخر وفي قول

من التاریخ لكنّ تهمنا أنت العالم تقتله الصدف غیر المحسوبة لّ، هناك صدفا محسوبة 

لولا آخر  وفي عالمتصبح الآن في عداد الأموات أن  صدفتك أنت أیضا كان یمكن. أیضا

؛ هنا في )2(»قواتنا التي أنقذتك لا شيء یغیب عنّا حتى الأنفاس نعرفها وندقق في طبیعتها

عن الصدف غیر المحسوبة وكیف أنّها تقتل العالم، كما  )لیتل بروز(تكلّم ) آدم(حواره مع 

قواته التي لأنّ من الصدف المحسوبة ) آدم( هناك صدفا محسوبة أیضا واعتبر إنقاذأن  قال

لا تغیب عنها بشيء فهي تحسب لكل شيء بالتدقیق، وهو یقصد بقوله السیاسة ) آدم( أنقذت

  .واخفائها وراء ما یسمى بالدیمقراطیة الأمریكیةالمنتهجة من طرف الولایات المتحدة 

  ):سمیث غرودن(شخصیة  -

وهو ) لآدم(المقرّب ذو شخصیة معتدلة ومخلصة في ولائه ) آدم غریب(هو صدیق 

الإیطالیة الأصل التي ) لاورا(عالم أیضا متخصص في الأبحاث النوویة متزوج من صدیقته 

بن یكره كلّ ا) لاورا(و) سمیث(تها وجوهرها ولـكانت تعمل كمعلمة لأنها ترى في التعلیم حیا

  .)3(ما هو عسكري درس التسییر البنكي الذي نجح فیه بعمله ببورصة نیویورك

                                       
 .19ص: الروایة )1(
 .32ص: الروایة )2(
 .51ص: الروایة )3(
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التي اضمحلّت وزالت عن الوجود بوفاة الإبن وحنان ) یث غوردنسم(هذا عن عائلة 

إلى  )سمیث(جرّ وفاتها هي الأخرى، الأمر الذي یجعل إلى  الأم الكبیر علیه الذي أدّى

الالتحاق بالمؤسسة العسكریة، الذي تقلد رتبة عقید بالقاعدة البحریة المنتمیة للبحر الأبیض 

وموت ) آدم(جنرال بعد خمس سنوات من اختطاف  رتبةإلى  یرّقىأن  ومضیق هومز قبل

في إتمام المشروع النووي، ) آدم( عائلته بعد ثلاثة سنوات، وكانت مهمته في القلعة مساعدة

  .)1(")أمیروبا(« راقبة النفطیة بالقلعة التابعة لحلفكما أنّه كان قائد فرقة الم

العسكریة في قراءة هو من ساعد القیادات في القلعة والمؤسسات ) سمیث غرودن(

وهو داخل غرفته المراقبة لیلا نهارا من ) آدم(الیومیات والكتابات المشرفة التي كان یكتبها 

في ) آمایا(في اكتشاف حقیقة موت زوجته ) آدم(كما أنّه ساعد  )لیتل بروز(طرف الجنرال 

سابقا  )روزلیتل ب(مطار رواسي بإعطائه الشریط الحقیقي الذي یبیّن ذلك بعدما قدّم له 

شریطا مزیّفا یبیّن أنّها مازالت على قید الحیاة، وقد تمّ تقدیم الشریط الحقیقي عن طریق 

لفترة من الزمن داخل القلعة في ) آدم) (سمیث(بعدما رافق ) میجر توني) (سمیث(صدیق 

 اتمام مشروعه والتخفیف عنه، ثم اغتیاله في هجوم للكوربو على آبار النفط في صحراء

فیما  )حكایة العربي الأخیر(، ویتجلى قول سمیث غوردن في روایة )2(وخزائن القلعة" بیاأرا"

  :یأتي

غریب في مأمن یزاول أبحاثه وهو المرشح رقم واحد في الفیزیاء، في ) آدم( العالم«

یة في المجال النووي، لما صحیفة أخرى متخصصة في الأبحاث النوویة الإنسانأبحاثه 

غریب مصرّ على الذهاب في مهمته لتطویر ) آدم( احث النووي الكبیرأوتومیك ریسرش الب

البوكیت  مخترعآخر  عنوان. بوكیت بومب، التي أیّدها آلاف العلماء لردع طغیان التنظیم

                                       
 .الروایة: ینظر )1(
 .الروایة: ینظر )2(
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، هنا وصف سمیث )1(»)أمریكا(بومب یعود لمزالة أبحاثه العلمیة في مكان ما سرّي في 

العالم الأول المرشح في الفیزیاء في الأبحاث غریب على أنّه ) آدم( غوردن عن العالم

فهو یرى أنّه مصرّ على تطویر بوكیت بومب التي تعمل على . یة في المجال النوويالإنسان

ردع طغیان التنظیم، كما یتبیّن في هذا القول على أنّه متصدر عناوین الجرائد إذ أنّه عاد 

هجرة الأدمغة إلى  الرّاويهنا إشارة من . )أمریكا(لمزاولة أبحاثه العلمیة في مكان سرّي في 

سیطرته العربیة وهروبها من الواقع المریر في بلدانها الأصلیة وكیف یستفید منها الغرب في 

  .وتسلّطه على البلدان العربیة المستضعفة

  ):إیفا كریستوفر(شخصیة  -

لها إبنان سویدیة الأصل و ) إیفا( الرّوایةمن الشخصیات الأساسیة المحرّكة لأحداث 

لم یعمل في القصر الملكي السویدي كخبیر ) ستوكهو(وزوج أیضا یقطن ) أندوسن(و) كیتي(

تعمل كمسؤولة عن وكالة لیدرافیك الخاصة ) إیفا كریستوفر(الطلاق إلى  لكنهما في طریقهما

 وایةالرّ ، یتمثل الدور الأساسي لإیفا في الإنسانبالأجناس الآیلة للزوال التابعة لمنطقة حقوق 

والتعامل معه كغیست حقیقي، ممارسة ) آدم( المتمثلة في حریة) آدم( في الدفاع عن حقوق

الریاضة في المكان الذي یشاؤه في القلعة ومنحه فرصة رؤیة زوجته وان یسمح له بتربیة 

  .)2(حیوان یرافقه كما طلب هو

القلعة جمعتها علاقة تنتقل بین أمكنة السد الأخضر و  الرّوایةطیلة أحداث ) إیفا( وظلّت

إیفا « :الذي وجد معها الكثیر من الراحة والحب وذلك من خلال قوله) آدم( حمیمة مع

  .)3(»كریستوفر حبیبي امرأة كبیرة في قلبي وصدیقة جمیلة
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أیضا على توضیح الكثیر من الحقائق  الرّوایةهذا یدلّ على المكانة الكبیرة لإیفا في 

والنظام السائد داخل وخارج القلعة، إذ كانت كلما جمعها ) اأرابی( لآدم حقیقة عیش سكان

الوقت تسرد له تفاصیل مهمة وسریة تحدث في المكان منها بیع الأعضاء البشریة في القلعة 

السد والوادي، إلى  المخترعةواستبدالها بأموال طائلة وإخباره بأمر انتشار آثار القنبلة النوویة 

  .)1(نه، كما كانت توصل له أخبار عائلتهأین تم ترحیل الكثیر من سكا

التقیا في الأخیر بعدما إلى أن  تنتقل بین القلعة والسد الرّوایةطیلة ) إیفا( عموما بقیت

) إیفا( إذ تقول )حكایة العربي الأخیر( ذلك في روایة ویتّضح .)2(دمّر المكان بكامله

: نسلم جمعیتنا غیر جمیل أن واجبنا لا أكثر صحیح) آدم( شكرا للطفك یا« :كریستوفر

 ligue des droit des races en fin de cycleالزوال إلى  الدفاع عن حقوق الأجناس الآیلة

lidrafic،  نتحمله مادام یمنحنا فرصة قانونیة للدفاع عن الناس من الظلم المسلط لكنّنا

) إیفا( ة تكلمت؛ هنا في هذه المقول)3(»تتكرّرأن  لا نرید لتجربة الهنود الحمر. علیهم

كرستوفر وتبین له ما مدى بشاعة اسم جمعیتها وبالرغم من أنه بشع إلاّ أنّه یساهم في 

أكثر غایات الجمعیة هي عدم إعادة سیناریو الهنود أن  حمایة البشریة كما أنّها تقول له

الم وبالرغم من أنه ع )حكایة العربي الأخیر(رمز للحرب في ) آدم( الحمر قدیما، وباعتبار

نووي فقد كانت دائما غایته الأسمى هي الحفاظ على حیاة البشر في عالم تسوده الحرب 

الدائمة وفي ظل انهیار وتشتت وتقسیم العالم العربي ظل متمسكا بمبادئه التي طالما عاش 

  .محافظا علیها بالرغم من الضغوطات التي كانت تحیط به من كلّ جانب

أي  أنت تعرف تقدیرنا لجهودك القانونیة وإلى... یشالیا مار « لإیفاآخر  إذ نجد قولا

الحب خادع وممارسة مهینة، ألیست هذه مادة . درجة نحترم الضوابط المعمول بها في القلعة
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لیكتشف بنفسه حسن صنعكم وعطفكم على ) آدم( أحتاج فقطأن  من مواد دستور القلعة؟

ولو كنت ... وصفه إلاّ بالشيء العظیمالمشردین ما نقوم به كبیر ولا یمكن ) أرابیا( فقراء

مكان رؤساء نوبل لرشّحتك لها یا ماریشال، ولو كان سلطان سفن البحر الأحمر ومضیق 

) إیفا( ؛ تبیّن)1(»أكثر من ماریشال تستحق ذلك بامتیازإلى  هورمز یسمح كنت رفعت رتبتك

رأت أنّه یستحق رتبة  ومدحته كثیرا كما) أرابیا( مدى مساهمة الماریشال في مساعدة فقراء

مس ذلك ، ونلأعلى من الرتبة التي هو فیها نظرا للجهود التي یقوم بها من أجل مشردي أرابیا

من الواقع السیاسي المعاش حالیا والصراع بین الغرب والشرق وبروز بعض الوجوه السیاسیة 

سطینیة وما الغربیة التي تنادي بحقوق الشعوب في تقریر مصیرها وحریتها كالقضیة الفل

  .أثارته من جدل بین السیاسیین الغربیین وأصحاب القرار أنفسهم

  ):سیف الكوربو(شخصیة  -

كان زمیلا لآدم في  الرّوایةالعزاب الأسود، شخصیة معارضة في أو  )سیفالكوربو (

أن  یلحق بمخبرها النووي لكنّ معدّله لم یسمح فقرّرأن  الدراسة بجامعة بنسیلفانیا كان یودّ 

في قصف جوّي في عیادة بركاتشي أثناء فقد زوجته نسرین أن  ، وبعد)2(على الجمیع دقحی

عملیة الولادة، وهي مسلمة باكیستانیة تعمل في إحدى مراكز الأبحاث الصیدلانیة، وفاتها 

إلى  إرهابي كبیر وخطیر بانتمائهإلى  لیتحوّل« زاده إصرارا على مواصلة حقده على الجمیع،

  .)3(»هابي وهي جماعة إرهابیة مسّلحة الذي یموّله حلف آیروشیناالتنظیم الإر 

وقتله في مطار رواسي بباریس بمعیة منظمة سریة تدعى ) آدم( حاول اختطاف

المتخصصة في قتل علماء الذرّة ) إسرائیل( )أزاریا(الظل وهي تابعة لدول أي  )شادو(

على  الرّوایةوال أحداث هي شخصیة خائنة عملت ط )الكوربو(شخصیة  إذن .)4(العرب
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، شخصیة الرّوایةتغطیة أغلب المشاهد، إذ كانت حاضرة في خطابات متعدّدة لشخصیات 

 )ستیف(التي تحمل في صفاتها الموت والخطر والحقد والضغینة، بعد فشل  )الكوربو(

 بمطار باریس ظلّ یلاحقه من أجل القضاء علیه، وإبان ذلك قام) آدم( في اغتیال )كوربو(ـل

بجرائم متعدّدة منها تجارة الأعضاء، قتل الكثیر من الشخصیات المهمة والعادیة كانت منهم 

سمیث (، وكان آخرهم )جیروم، ومیمون( )ودوفوكو وألفوسن( )فرانكي(و )زان كلیبرسو (

 :)حكایة العربي الأخیر(ویتجلى ذلك في روایة ؛ )1(زمیله السابق في الدراسة )غوردن

على الرغم مما یبدو علیه من تشدد وصرامة، فهو . أفكار مهمة أحیانا أرأیت؟ للماریشال«

من سلالة مقاومة، أهله أبادتهم النازیة كلیّا، شارك بعض أجداده الأوائل في حرب 

أحدهم لحظة إطلاق النار كان یقف وراء أبراهام لینكولن مباشرة، حین أن  الإنفصال، حتى

ضح من خلال هذا القول أن الدیمقراطیة منعدمة یت؛ )2(»مغادرة هذا الأخیر مصرح فورد

والسلطة الحاكمة للقلعة تدیر القلعة كما تراه هي مناسبا لخدمة مصالحها الشخصیة دون 

مراعاة مشاعر وأحاسیس أفراد القلعة فهي ترید أن تصل إلى القمة والنجاح حتى ولو على 

  . حساب شعبها

  الشخصیات الثانویة .ب

وظیفتها تعدّ أقل قیمة بالنسبة للشخصیات أن  ة، فرغمهي الشخصیات المساعد

حكایة ( هي الأخرى في بلورة الحدث ونموّه وهي كثیرة في روایةالرئیسیة، إلاّ أنّها تساهم 

  .)العربي الأخیر

  :شخصیة سیرجون* 

لیتل (تحمل هذه الشخصیة أخلاقا عالیة وإنسانیة رافضة للظلم والفساد، إنّه مساعد 

لعة ویقوم بعدة مهام فیها، منها السهر على حسن سیر شؤونها، كان متعاطفا في الق )بروز
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 حیث ساعده وسانده في أمور كثیرة كان یغطي علیه في أحداث لقاءاته مع) آدم( كثیرا مع

كما یطلعه على أمور القلعة وكیفیة التأقلم مع الوضع هناك، المقرّبة ) آدم( صدیقة) إیفا(

الجدیدین المبعوثین من القاعدة العسكریة لحلف  )بروزلیتل (لكن بمجيء مساعدي 

بكل ما كان یقدّمه من مساعدات للمقیمین  )لیتل بروز(، تمّ التواطؤ علیه وإخبار )أمیروبا(

؛ ویتجلى )1(فقام بإبعاده عن القلعة بأمر تقدیم استقالته )لیتل بروز(فقرّر ) آدم( بالقلعة، منهم

صوّرها وبعث بها نحو  )لیتل برزو( أنّ « :یقول سیرجونإذ ) حكایة العربي الأخیر(ذلك في 

مخابر التحلیل في البحر الأحمر ومضیق هرمز ولم یتلقى إلاّ جوابا واحدا هو تحت رقابة 

سمیث عندما سأل بعد وقت طویل من هذه الحادثة عن سر حروف هذا الرجل المبهمة قال 

لا خطر فیها بالعكس فهي مفیدة . ف جیّداأنا أعرف سرّ هذه الأوراق، لأنّي أعر  :بلا تردّد

وقیادة البحر الأحمر ومضیق هرمز عن شيء أعرفه  )لیتل بروز(أكلّم إلى أن  لنا وأحتاج

التي كلّفه بها  )سرجون(في هذا المقبوس صورا لبعض أعمال  الرّاويیذكر  ؛)2(»جیّدا

إرسال الصور التي وجدها  كلّفه بها وهيوالمتمثلة في المهمة التي  )لیتل بروز(الماریشال 

أیّا كان لأنّ  )لیتل بروز(مخابر التحلیل، وهذه مهمة خاصة لا یكلّف بها إلى ) آدم( مع

  .سرجون یعتبر المساعد الأوّل للمریشال

  )أمایا( شخصیة *

شخصیة طیّبة محبّة للخیر والسلام، ذات أصول یابانیة من مدینة طوكیو ورثت طیبتها 

لهذا تخصصت في خرج بحروق كبیرة في انفجار هیروشیما النووي،  عن أمّها وجدّها الذي

  .)3(حروق الإشعاعات
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 رافقت) یونا(اللذان التقیا وتزوجا وأنجبا إبنة إسمها  )غریب آدم(ة هي زوج )أمایا(

) آدم( قرّرإلى أن  في مشواره الدراسي بجامعة بنسیلفانیا أین كانا یعیشان حیاة هنیئة) آدم(

تذهب وتستقبله هناك أین تمّ قتلها من طرف أن  مریض في باریس، فقرّرتزیارة أبیه ال

  .في عملیة شادو )الكوربو(

النووي الذي كانت تقول عنه ) آدم( كانت معارضة لتوجه الرّوایةأمایا طیلة أحداث 

تحمل خلفیات فكریة دالة على السلام ونبذ  )أمایا( سلاح الجریمة بامتیاز، طبعا شخصیة

وسائلها وأدواتها، عاشت حزینة على جدّها الذي مات في تفجیر هیروشیما  الحرب بكلّ 

  .وناكازاكي

إمرأة مسالمة بحق ودلیل ذلك تخصصها في الطب الإشعاعي، تقول  )أمایا( لقد كانت

؛ كانت هذه )1(»أنتم ترمون قنابلكم الإشعاعیة ونحن نداوي من أصیبوا بإشعاعتكم« لآدم

  .عن توجهها الفكري وحتى السیاسيجملتها الصادقة والمعبرة 

  :شخصیة تالا *

أخت آدم، كانت تعمل مع أبیها في المخبزة وهي مخطوبة ترفض الزواج لأنّ وضعیة 

بآلیات وتقنیات ) آدم( والدها تقلقها، وبعدها تزوجت وبقیت تدیر أمور المخبزة التي زوّدها

إلى  ة نفسیة حرجة تطلّبت نقلهاجدیدة ممّا سهل العمل علیها لكنّها في الأخیر تصاب بحال

  .)2(نتیجة استلاء زوجها على المخبزةمستشفى الأمراض العقلیة 

  :شخصیة یونا *

الوحیدة، شخصیة مسالمة تعمل كمراسلة إجتماعیة مع قناة أمریكیة في ) آدم( إبنة

هاء من تقتل بعد الانتأن  المناطق الفقیرة هي التي تكفّلت بشؤون والدها بعد وفاة أمها كادت
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وزعماء منطقة السد  )الكوربو(و) أمیروبا( مشروع القنبلة، حیث حدث صراع بین حلف

  .)1(مع صدیقه سمیث والمایجر توني یلنس) آدم( الأخضر، لولا تدخل

  :شخصیة سالم *

شخص طیب وبسیط، كان عمله داخل القلعة نقل الوسائط والرسائل واستقبال الضیوف 

في ) آدم( له داخل القلعة إلاّ في استثناءات خاصة كان مساعدأحیانا، عموما سالم لا عمل 

  .)2( لوضعه القاسيتلك القلعة ومتعاطفا 

  :شخصیة ویلیام *

شخصیة ویلیام دیكنز صاحب مخبر بنسلیفانیا والمشرف على مشروع قنبلة الجیب 

  .التي اخترعها آدم

  :شخصیة غریز یلدار صبادو *

، امرأة جمیلة وأنیقة، لها مكانتها بین )أمیروبا(ف شخصیة عسكریة تابعة للبحریة ولحل

الجمیع وهي من الفریق التقني العسكري المكلف بالإشراف عن عملیة تجریب قنبلة الجیب 

  .النوویة

  :شخصیة كلارك أندرسون *

وهو مكلف بالقضایا الأمنیة ) أمیروبا( جنرال وعسكري من البحریة التابعة لحلف

مدة التجریب النووي بها، جاء من البحریة برفقة غریزلدا تقابل ) اأرابی( الحساسة في صحراء

  .)3(وهدنه على عمله الجاد والمهم بالنسبة للحلف) آدم( مع
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  :شخصیة سیرجیو *

شاب ذو ملامح طفولیة وجهه مدوّر أحمر الخدّین كأنّه صبي عمره لا یتجاوز سنوات، 

  .)1(مخبرسیرجیو عسكري في تلك القلعة مكلف بتسییر أمور ال

  :شخصیات ویلكر سام ولوثر سمسون *

سام ولوثر سمسون مهندسون متخصصون في البرامج العسكریة الافتراضیة  ویلكر

الجدیدة جیئ بهما من أسطول مضیق هورمز خصیصا لذلك، وهما من قاما بتزییف الشریط 

، )2(ید الحیاةكما قاما بفبركة شریط یبیّن أنّها على ق) آدم( زوجة )أمایا( الحقیقي لموت

افتراضیة تتحدّث  )أمایا( الوقت الذي قضّیناها في خلق وترقب« :ویتجسد ذلك في قولها

  .)3(»بطلاقة وحبّ لم یكن أمرا سهلا بكلّ تأكید هذا عن المهندسین

  :شخصیة كاترینا* 

، وهي إمرأة جمیلة ونحیفة تبدو في ملامحها سیدة من الرّوایةشخصیة ثانویة في نص 

في مخبر القلعة، وهو مكان سرّي ) آدم( موضة تعمل في القلعة كمضیفة التقى بهاسیدات ال

  .)4(لا یعلم مكانه إلاّ كبار المسؤولین فقط لأنّه وصل إلیه مغمض العینین

  :شخصیة ملاري* 

) آدم( وهو الطبیب المشرف على الحالات المرضیة في القلعة وهو من تكلف بوضعیة

حین استعادة وعیه وصحته، وقد ساعده في ذلك إلى  القلعة، إلى في الفترة التي جیئ به

  .فریق طبي

  

                                       
 .الروایة: ینظر )1(
 .الروایة: ینظر )2(
 .11ص: الروایة )3(
 .الروایة: ینظر )4(



  ومظاهر الخطاب السیاسي/الحدث                               :الفصل الثاني

  
57 

 
  

  :شخصیة رومبو* 

  .)1()لیتل بروز(شخصیة بسیطة ومتواضعة عمل كمضیف في القلعة ومساعد 

  :یمز ومیرلنر شخصیة د* 

كلها، ) أرابیا( تین للوضع السائد في القلعة وبصراحة فيشخصیتین مسالمتین ومعارض

یمز الفلندیة عضوتان بمنطقة لیدرافیك رابطة الدفاع عن حقوق الأجناس ة ودر رلن الألمانیمی

ومعاونتاها في صراعها ضدّ الظلم والفساد والتخفیف ) إیفا( الزوال وهما صدیقتاإلى  الآیلة

عن ) آدم(إلى ) إیفا( على نقل أخبار الرّوایةفي من آثار الجروح والختبات وقد عملت دریمز 

تخبره فیها أنّها بخیر وأنّها تساعد سكان السد ) آدم(إلى ) إیفا( بعثت بها طریق رسالة سرّیة

الأخضر على تجاوز محنهم كما أخبرته ببعض الأسرار والوقائع التي تحدث بالقلعة التي هو 

  .)2(بها

  :شخصیة المیجر تومي* 

صدیق غوردن سمیث المقرّب وهو عسكري بالقاعدة العسكریة لمضیق هرمز التابع 

أصبح في ) مخبر بنسیلفانیا(كما أنّه اشتغل مع سمیث في المخبر نفسه ) أمیروبا( فلحل

  .)3()حقیقیا بل مطارا قدیما ومهجورا مضمار لیس(في مضمار الجري ) آدم( القلعة صدیق

في ) آدم( كشخصیة مسالمة مساعدة حین تضامن مع الرّوایةعمل المیجر تومي في 

قیقي الذي یوضح حقیقة موت زوجته في مطار رواسي قضیته وهو الذي سلّم الشریط الح

على السد  )الكوربو(من هجومات ) إیفا( بباریس كما ساعده في عملیة إنقاذ یونا وصدیقته

  .)4()أمیروبا(وسكانه وقوات حلف في صراعه مع أهله 
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  :شخصیة عمي دالي* 

) أرابیا( یقطن في منطقة نائیة من) آدم( شخصیة بسیطة محبة للخیر والسلام أبو

الغربیة یعمل كخباز في جبل مغرول یموّل بخبزه جهات وأطراف متعدّدة من سكان تلك 

المنطقة والمناطق المجاورة وتساعده في ذلك ابنته تالا، صراع عمي دالي الوحید كان مع 

) أرابیا( التي حرمته من زوجته وابنته قرّة عینه ومخبز تهفي أعالي الجبل فيالطبیعة والحیاة 

  .)1(غربیةال

شيء لإرضاء أي  شخصیتان انتهازیتان یفعلان: )فرناندو بیرل غروسمان( شخصیة

خلافا لنائبه الأول سیرجون، جاء  )لیتل بروز(والسیطرة على أمور القلعة، نائبة  )لیتل بروز(

  .)2(حركة جدیدة ویزرع فیه قوة أخرى بدم شبابي حقیقي )لیتل بروز(بها 

، وهو )أمیروبا(خصیة عسكریة وقائد الكتیبة العاشرة في قلعة ش: )صامویل لوكوك( شخصیة

المكلف بإطعام الآرابیین في ذكرى مرور قرن على میلاد الأخر الأكبر بیغ بروذر، ویتضح 

  .)3(»أن المكلف هذا الشهر بإطعام الآرابیین القادمین من بعید مساكین« :ذلك في قوله

د الأخ الأكبر الذي سیدوم لشهر كامل، بمیلا )لیتل بروز(وذلك على خلفیة احتفال 

لیة تجربة التي جاءت من مضیق هرمز المشرفة على عم شخصیات البعثة العسكریة

  :القنبلة المكونة من

  .، مرافقا لمریشال آخر)أغوستینومییر(أمیرال البحریة المریشال  -

  .مریشال من الفدیرالیة الأوروبیة -

  : جماعة الأنثروبولوجیین الأربعة -
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طائفة التثلیثین في كنیسة إسبانیة حضر لرؤیة إلى  شخصیة دینیة تنتمي: الفونسوجیوم -

  .)1(العیش الدیني للناس، وهو قائد البعثة

  .)2(الدلیل المرافق لجماعة الأنثروبولوجیین في صحراء الربع الخالي: شخصیة میمون -

كباحثة في علوم  شخصیة مسالمة تعمل داخل النص الروائي: شخصیة سوزان كلیبر -

  .)3(المحافظة على البیئةالطبیعة وناشطة 

جاء " دور باحث« شخصیة ثانویة ومسالمة هي الأخرى یتمثل: شخصیة فرانكي دوفوكو -

  .من جامعة یوسي لي بلوس أنجلس

تحمل سمات طیبة وإنسانیة نابذة للظلم والفساد في العالم، ویتضح ذلك : شخصیة فرامكي -

آدم ونهاه على مواصلة الأبحاث النوویة لأن شعوبا ستنقرض وهي مقدمة في أول لقاء له ب

ینهي العمل في المشروع، لأن الوضع خطیر فلا یزیده أن  ، وترجاه...إنهاء نفسها بنفسها

  ...ثقلا

لم یخف فرانكي شعوره ضد المشروع، لأن وضع الناس حقا أصبح متردیا في صحراء آرابیا، 

قضي علیها في أحد الأیام خلال مزاولتها لعملها إلى أن  د كبیرةوقد قامت هذه البعثة بجهو 

  .من طرف الإرهابي الكورب خیريال

  :شخصیات عابرة أخرى مثلإلى  إضافة

  .مهنتهإلى  شخصیة الزبال الذي یراقب كل صغیرة وكبیرة إضافة -

  .القلعةإلى  الشخصیات المهربة للأعضاء البشریة -
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  .للأناشید الوطنیة الفرقة الموسیقیة المؤدیة -

  .الطاقم المكون من عساكر القلعة والبحریة -

  .)1(سكان آرابیا -

 قرین« حاملة لقیم إنسانیة خیریة وهو) آدم( شخصیة وهمیة من صنع): رماد(شخصیة * 

العربي الأخیر ورماد منذ ) آدم( ، كما هو»وهو الذئب الأخیر في سلالته الرّوایةفي ) آدم(

اكتشف مكانه لذا علیه الاختفاء نهائیا عن أن ) آدم( فقدره مثل مائة سنة وهو یركض

لا « إذ الرّوایةفي  الإنسانشخصیة خیالیة في ملامحها التي تحمل صفات ) رماد. (الأنظار

یشبه باقي الذئاب في الحقیقة، حیث لا یكبر ولا یموت ولا یعیش داخل الزمن ولهذا یظل 

  .)2(»مشرقا

  .، یخاطبه ویناجیه كأنه إنسانلرّوایةافي ) آدم( رماد هو أنیس

من موت محتمل ) آدم( ، حیث قام بإنقاذالآخرینرماد شخصیة تعمل على مساعدة 

  .یؤدي به في السد الأخضرأن  كاد

وأثق فیك بشكل أعمى، لهذا وضعتني " سمیث« أقدر كثیرا یا« الرّوایةویتجلى قوله في 

ك على وفائك وطیبتك الكبیرة، وعلى أنك أشكر . بعض الوقتإلى  أمام إشكال كبیر أحتاج

، )3(»أخرجتني من عزلة العدمیة التي قاومتها حتى اللحظة بالریاضة والتقوقع داخل الذاكرة

وتحاوره، خاصة عند ) آدم(مع صدیق  رمادي تتحدّثنجد في هذا المقبوس شخصیة ذئب 

عند التعامل معه ویبعث الإحساس بأنّه محتاج إلیه فهو یؤنسه ویواسیه ویشعر بالراحة معه 

  .في نفسه القلیل من الراحة والطمأنینة
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  محكى البطل. 3

  تعریف البطل .أ

  :نوعان الرّوایةالبطل في 

 Protagonist: البطل -أ

 anti protagonist non here: البطل الضدّ  -ب

للدلالة على الصفات النبیلة  یستعمل مصطلح البطل في النقد الروائي :البطل -

 .ق الرفیعةخلاوالأ

من أدبیات النقد المسرحي فان ) البطل(النقد الروائي حین استعمل مصطلح  -

في المقام  –ما المقصود بهذا نّ لا یعنیان بذلك قوة جسدیة، وإ ) ئيالمسرحي والروا(المجالین 

ل هو الذي یناضل من أجل تحقیق الأهداف السامیة ة معینة أخلاقیة، فالبطقوّ  -لوّ الأ

 :یكونإلى أن  )أبي القاسم الطائي(شاعرا كبیرا مثل  رأىمیدة، وینشد ما خلاق الحوالأ

  بناة العلا من أین تؤتى المكارم ***** ها الشعر ما درىولو لإخلال سنّ 

 أنّ  والفتى في التراث العربي، كما) الفتوة(تذكر بمعنى ) بطولة أخلاقیة(فالبطولة هنا 

مصطلحا واسع الانتشار في فنون الدراما والسرد، هناك مفهوم ثانوي لمعنى البطل، باعتباره 

واسعى في بنیة النص، ویقوم باداء دور كبیر قي تحریك الحدث ) مساحة(یشغل أن  وهو

  .؛ البطولة هنا تتعلّق بكل ما هو أخلاقي)1(»وتنمیة الحبكة وتشكیل الصداع

بطولي ویقوم  ، فهو عادة یقوم بدورالرّوایةالبطل دائما المحور الرئیسي في  یعدّ «*

؛ تمثلت )2(»الرّوایةبجل المهام تقریبا فهو الشخصیة الرئیسیة وصاحب الدور الرئیسي في 
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البطولة هنا بمدى التأثیر وتحریك الحدث ووعي الفرد وإحداث ضجّة واسعة من خلال 

  .الشخصیة البطلة

یلیام ر و قرّب البروفیسو « :الآتي الرّاويفي قول  الرّوایةنجد صورة البطل في إذ 

ته وما سمعته من ما قرأ لیس لدي ما أقوله في هذه الجلسة إلاّ «: المیكروفون من فهم أكثر

مشروعا علمیا بقیمة بوكیت بومي المزدوج أن  سمیث وفریق العمل، سعید) آدم( البروفیسور

PBUL وPBPP2 ریین، هذا مهم جدا نهایته ودخل مرحلة التنفیذ والتصنیع العسكإلى  وصل

قام سمیث بدون أي بروتوكول، كان وجهه رقیقا یشبه وجه الكاتب  ...حرجة في مرحلة

  .صامویل بكیت

  .المنصة البروفیسور آدمإلى ) آدم( أدعو

سترى فیه بقوة ألا یدري بالضبط مع تصفیق القاعة كلها، شعر بسعادة غامرة ) آدم( قام

 المازوت، قبلو بالحطب  رهایسیّ لماذا تذكر والده في تلك اللحظة، وتذكر المخبزة التي كان 

؛ یصوّر الراوي في هذا المقبوس مشهد )1(»أكثر تطوراآخر  یشتري آلات مخبزة شخصأن 

ونجاحه في تحقیق إنجاز القنبلة النوویة وسعادته الكبیرة في تحریره من الضغط ) آدم(بطولة 

یش في الذي كان یعیشه وإطلاق سراح حریّته التي كانت مسجونة داخل القلعة لكي یع

 .الأخیر بسعادة مع عائلته

 :الأبطلأو  البطل الضدّ  -

الذي یبحث عن الحق والعدل والخیر ) الخیر(ول یمثل البطل ذا كان النوع الأإ«

، ومعظم صفاته تتناقض مع صفات )الشریر(والجمال، فان هذا النوع الثاني یمثل البطل 

إلى  لحیاة العامة والخاصةّ، كما یفتقدصفات النبل والسمو في اإلى  البطل التقلیدیة، ویفتقر

الهدف السامي والمثالیات النبیلة وهو بطل أحمق فاسد، غبي حینا وخادع حینا آخر، وقد 
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الخط (المرفوضة، وهذا النوع من الشخصیات في عمل أدبي یمثل / یمثل الشخصیة الرافضة

لحبكة ویحرك مسیرة تماما للشخصیات الخیرة، فهو یزكي الصراع ویقوي دائرة ا) المقابل

  .)1(»الحدث

حول البطل ویكون البطل الذي یمثل محور  الرّوایةتتمحور الشخصیة الرئیسیة في 

أو  ها یدنّ كنها تعمل على أساس أوهذه الشخصیة قد لا تكون شریرة بمعنى مطلق، ول الرّوایة

 ساسى أمال الدرامیة والسردیة تنهض علعومعظم الأالأولى خصم مضاد، یقاوم الشخصیة 

ساسي والذین یقفون منهم وقفا معاكسا النبلاء یشكلون المحور الأول الأ رینبطال الخیّ الأ أنّ 

  )2(.مرتبة تالیة -فنیا-ویشغلون 

أن  - بل یستحیل –لحركة البشر في الواقع ویصعب ) موازاة رمزیة(تقدم  الرّوایةإن 

من الطیب أو  روالش ، یخلو من الخیر-مان ومكان في أي ز  -یكون ثمة تجمع بشري 

یتشكل بناؤها الفني من نوعین  -بصفة خاصة –السیاسیة  الرّوایةأن  والوغد، معنى هذا

  )3(:متقابلین من الشخصیات هما

  دالضّ  البطل  البطل

شخص خیر، ملتزم، یبحث عن القیم السامیة 

  .والحب النبیل

  .شخصیة نامیة رئیسیة

  .یشغل مساحة كبیرة

ف ضدّ تحقیق مخادع یقأو  شخص فاسد

  .الخیر والحق والحب

شخصیة متوسطة الاهمیة فنیا یشغل مساحة 

  .أقل

یكون إیجابیات مواجها یتحدى خصومه أن  كذلك فان البطل الخیر النبیل یمكن

 1957لیوسف ادریس ) قصة حب(في روایة ) حمزة(وتمثل شخصیة  الرّوایةوأعدائه في 
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قد أو  الواقعیة الاشتراكیة المتفائلةإلى  تميوهو بصفة عامة بطل معظم الروایات التي تن

إلى  اقرب–یكون البطل الخیر سلبیا خاضعا مستسلما لقدرة ومصیره من هنا تكون شخصیته 

یفعل شیئا سوى أن  دون -الذي یتعرض للظلم والقهر والاستلاب) المغترب(شخصیة الفرد 

  )1(.ثلاثیة نجیب محفوظفي ) كمال عبد الجواد(الاعتراض الصامت، كما نجد في شخصیة 

  )2(:الرسم التالي یوضح الفرق بین النموذجین

  

أو  یكون ظاهرا واضحا، یبارز البطل الخیر وجها لوجه،أن  أمّا البطل الضدّ فإنه یمكن

مستترا متخفیا، یعادي الخیر ویقف ضد أماله وأهدافه من وراء حجاب، بحیث لا یكاد یعرفه 

  .)3(لبطل أحیانا إنه مثل شیطان رجیم تبدو أعماله الشریرة ویحتفي شخصیة الأثیما

  

                                       
  .18طه وادي، الروایة السیاسیة، ص.  )1(
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 الضدالبطل 

ع ظاهر یعادي ویصار 

 في وضوح

مستتر یظلم ویضطهد 

 بطریق غیر مباشر

 البطل الخیر

إیجابي یقاوم 

 ویناضل

سلبي یعاني ویتألم 

 دون مواجهة
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شخصیة البطل أن  العربیة المعاصرة وهي الرّوایةثمة ملاحظة فنیة شبه عامة في 

قط أحیانا، فالآلام والمصائب والمظالم تتسا-الشریر لا تقدم بشكل واضح أ مقنعأو  الضدّ 

على كثیر من أبطال الروایات العربیة بَیْد أنهم یكادون لا یتبینون بشكل واضح من 

یسرقون أحلامهم من هنا یبدو معظم أبطال الروایات العربیة أو  یظلموهمأو  یستغلونهم

شخصیات معذبة معتربة غیر متصالحة مع واقع معقد، لا تكاد تتبین فیه من عكر صفو 

عنصر خاص إلى  یرجع ذلك من سوق أفراحها أحیانا، تُرى هل ىظلمها ولا حتأو  حیاتها

  .)1(العربي؟ الإنسانفي تكوین شخصیة 

من الشخصیات الأكثر حضورا وظهورا في روایة  )غریب مآد( تعتبر شخصیة البطل

یر، حیث أثرت هذه الشخصیة على الشخصیات الأخرى وكانت حاضرة حكایة العربي الأخ

مواصفات لا تمتلكها باقي الشخصیات الأخرى ) آدم( یة لامتلاكفي أغلب المواقف السیاس

وعمل على إضاءتها في شخصیات ذات مرجعیات  الرّوایةلأن یشارك في نسج أحداث 

  .)2(حضاریة وعرقیة وثقافیة مختلفة

حاولت « :الآتيعلى النحو  الرّوایةفي هذه  :أقاویله على النحو التاليوتتجلى بعض 

انت بلا ین المقاومة وتنظیم القوامیس المضادة، ولكن كل هذه الجهود كجاهدا إصدار القوان

في كل الفیدرالیات الأوروبیة، كانت  مضضنیها كلفة رسمیة على جدوى، فثم في النهایة تج

لى هذا الرفض، هي أیضا لم تقاوم طویلا هذا الوضع ة الجرمانیة الأكثر إصرارا عالفیدرالی

ه بالرغم من الجهود ، أنّ الرّوایةستخلص من هذا القول لبطل وهنا ن؛ )3(»الصعب من العزلة

ها كانت بلا الرامیة، والتي حاولت جاهدة إصدار القوانین المقاومة وتنظیم المضادة إلاّ أنّ 

 )آدم(ها كلغة رسمیة لكل الفدرالیات الأوروبیة، وهنا تكون بطولة جدوى، ففي الأخیر تم تبین

انها من الدمار، ونجد في ه العقل المدبر للقلعة، ومنقذ سكّ أنّ  وینمو معه الحدث إیجابیا، على

                                       
  .20طه وادي، الروایة السیاسیة، ص. )1(
  .55الروایة، ص. )2(
  .48الروایة، ص. )3(



  ومظاهر الخطاب السیاسي/الحدث                               :الفصل الثاني

  
66 

 
  

 )جولیان أسونج(بعدها نزع الشعار واعتبره قریبا من العنصریة، بعدما كشف « :قول آخر

الذي قتل في ظروف غامضة، من خلال ویكى لیكس، كل الوثائق والنقاشات التي دارت في 

 )لیتل بروز(ـلالمسألة لم تكن مزاجا فردیا ن أ القلعة وخارجها حول موضوع الشعار، ویبین

المشكوك أو  المنتمین للتنظیم،) أرابیا( فقط، ولكن فعل جماعي لإذلال المقیمین من أصول

نتربول، اختطفت في ظروف غامضة، دولیة من الأفیهم أسونج الذي كان مطلوبا بمذكرة 

للعنصریة وكل الوثائق والنقاشات  هنا الشعار كان قریبا؛ )1(»لیس بعیدا عن السفارة السویدیة

 )للتیل بروز(لا تخص مزاجا فردیا خارجها أو  التي تخص الشعار سواء أكان داخل القلعة

أو  المنتمین للتنظیم) أرابیا( إذلال المقیمین من أصولإلى  بل كان فعل جماعي یهدف

  .المشكوك فیهم

  الحوار. 4

أكثر وهو نمط تواصل حیث یتبادل و أ تبادل الكلام بین اثنین« یعرف الحوار بأنه

ویتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي، ویتصل الحوار بأوثق سمات الحیاة، وهي 

الدیمومة في إقامة التواصل، وقد عرف الحوار تاریخیا بوصفه طریقة تعلیمیة منتجة للمعرفة، 

ناقشة منهجا تفاعلیا فاشتهرت حواریات سقراط وغیره من الفلاسفة الذین استخدموا السؤال والم

إلى  قادرا على إعطاء المعرفة البناءة، ویختزن الحوار فعالیات عالیة كالتوجه المباشر

المتلقي وتبادل الأدوار في الإرسال، والتلقي وحیویة عناصر السردیة وتجسیدها؛ لتنجز 

في  تعتبر لغة المتكلمین« الحوار، وفي عملیة المحاورة تبرز قضیة الوعي عند الشخصیة

الحوار عن مستویات وعیهم المختلفة، التي ترتبط بتكوینهم الثقافي والاجتماعي والأثر البیئي 

اللغة المنطوقة هي ملفوظات تصور حركة الوعي في رأس أن  ولطبقي والعمري، ذلك

بسمات المتكلم الفردیة  كلام منطبعإلى  سوسیر فتحول حسب ثنائیة دي، )2("الشخصیة

                                       
  .100لروایة السیاسیة، صطه الوادي، ا.  )1(
ط، .البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة، دمشق، د: میساء سلیمان الإبراهیم )2(

 .171م، ص2011
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سبق أنّ الحوار هو ؛ نستنتج ممّا )1(»قافیة وبیئیة وعمره ونشأته وتجربتهالمرتبطة بعوامل ث

تبادل الكلام بین اثنین أو أكثر وهو عملیة تواصل الأشخاص في الإرسال أو التلقّي، أي 

  .الاستقبال من طرف المتلقّي

یقیم عملیة مثاقفة حضاریة توازن بیئي أمور أن  حاول التوحیدي من خلال الحوار

 لاستلاب للأفكار والأداء المضادةة بمفهوم احترام والبعد عن نزعة المصادرة وامتعارض

متجاوزا حالة العسر التي كانت تمر بها علاقة السلطة بأصحاب الفكر الآخر، والتي أوجدت 

توظیف الحوار إلى  نزعة التوحیدي المبكرةأن  نوعا من الضغوط والتهمیش لكل معارض،

حساسة مثل العلاقة بین الخاصة والعامة یدخل في إطار وعي  بقضایا الآخرینفي تبصیر 

بقضایا حساسة  الآخرینتوظیف الحوار في تبصیر إلى  الذات والآخر عند التوحیدي المبكرة

وحاجة  ر وعي الذات والآخر عند التوحیديمثل العلاقة بین الخاصة والعامة، یدخل في إطا

حالة من فهم الآخر والتقارب إلى  ة الاستعلاءالخروج من خطاب التأزم وعلاقإلى  الإنسان

؛ إذن التوحیدي یعتبر جزء من الحوار في عملیة مثاقفة حضاریة أي توازن )2(والتواصل معه

بین الأمور المتعارضة للأفكار أي احترام رأي الآخر، حیث یكون البعد بینهما متجاوزا حالة 

  .العسر

ن ي یتضمّ ادل الشفاهلتبي لطابع اعرض درام« هللحوار نجد أنّ آخر  وفي تعریف

أكثر، وفي الحوار تقدم أقوال الشخصیات بالطریقة التي یفترض نطقهم بها، أو  تینشخصیّ 

الحوار یتضمن  أنّ  ، هنا نجد)3(»الرّاويتكون هذه الأقوال مصحوبة بكلمات أن  ویمكن

  .الفهم أثرلكي تساعد في  الرّاويشخصیات كثیرة تتكلم وتنطق بأقوال مصحوبة بكلمات 

یمارس أن  ولا یستطیع الإنسانمهارة لغویة فطر علیها « كما یمكن اعتبار الحوار أنه

ه كلام واع حیث حیاته من دونها، وهو شكل من أشكال التواصل بین جمیع البشر، لأنّ 

                                       
 .172البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، المرجع السابق، ص: میساء سلیمان الإبراهیم )1(
 .172صالمرجع نفسه،  )2(
 .45، ص2003، 1السید إمام، هیریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: قاموس السردیات، ترجمة: جیرالد برنس )3(
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ا من خلال ممّ ؛ )1(»یحمل كل متحاور مجموعة من الأفكار یسعى لإیصالها للطرف الثاني

أكثر، بحیث أو  ه تبادل أطراف الحدیث بین شخصینریف الحوار على أنّ سبق یمكننا تع

یقوم كل طرف بالاستماع للطرف الآخر ومحاورته باستعمال لغة سهلة وبسیطة بعیدة كل 

  .البعد عن التعقید فیضل المعنى مفهوما وواضحا لذهن المتلقي

، إذ )ربي الأخیرحكایة الع(وسنحاول توضیح المعنى أكثر من خلال دراستنا لروایة 

   :نجد هذا القول

تتذكر یا سیدي ماذا قال عندما سألته عن إحساسه العمیق بعد التخلص من اللباس «

تقلون إني نسیت ولسن : یضیقأن  ولد من جدید، قبل البرتقالي؟ قال إنه یشعر بسعادة وكأنه

لاد التي أنتمي إلیها مقیمأ، لكن لباس العار كان یضعني في الحالة الثانیة، اللباس شتیمة للب

التي لم تعد موجودة إلا كتتبه ) أرابیا( ومنحتها كل ما أملك، أنا عالم نووي أمریكي، من

  .رملي، ولي قیمتي وإنسانیتي

یقتل أن  مشكلة العربي أنّك أینما وضعته سیمكث في ظله الأول، حظه كبیر كان یفترض -

هناك من كان یخطط لاختطافه أن  ه خرج سالما، حتى، لكنّ رواسي لحظة معادیته مطار

هنا  الرّاويیتحدث ؛ )2(»، جعله الطریدة النموذجیة)أزاریا(فصراع المائة سنة بین آرابیات و

عن معاناته أثناء مكوثه في بلد لیس بلده وهو یلبس اللباس البرتقالي الذي یعتبر شعار تلك 

عار  تشكّل وصمةكانت  ذاك یوصف مدى سعادته أثناء تخلصه من البدلة التيأن  الدولة

  .وقیمته یتهإنسانعلى البلد الذي ینتمي إلیه فهو یرى نفسه عالم أمریكي نووي یخضع إلا 

ل فهو یصفه كیف نجا سوف یحافظ على وضعه الأوّ  ویصف العربي الذي أینما حلّ 

ما جعله الطریقة النموذجیة تشكل وسمة عار، فلغة  ینمن مكیدة وموت محقق وصارع لكثیر 

ار تصف العربي على أنه بالبدائي غیر القابل للتطور، ونقف هنا على الرؤیة التي الحو 

                                       
-2014بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، أطروحة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، دط، وهران، : زاوي أحمد )1(

 .76، ص2015
 .202الروایة، ص )2(
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توطئ روایة العربي الأخیر، والتي تكشف موقع العرب في نظر الغرب، أین نجد الاستحقار 

  :للتوضیح أكثرآخر  نجد حوارنیة اللاصقة بالعرب في نظر هؤلاء، والنظرة الدو 

  تفعلین في هذا المكان الممنوع، صحفیة؟من حضرتك؟ ماذا  –مرحبا مدام «

إلى  كریستوفر، مسؤولة وكالة لیدرافیك الخاصة بالأجناس الآلیة) إیفا( لا یا سیدي أنا

أن  عریب، یرید) آدم( تكون قد سمعت به، البروفسورأن  الزوال، ومعي العالم الكبیر لابد

 .في مساعدة الغیر، هو هنا غیست) لیتل بروز(یرى عن قرب قوّة 

 سوء التفاهم قد أزیل ورجعأن  غریب، أعرفه طبعا هو لا یعرفني، سعید من أجله) آدم( -

مكانه، هو غیست، وله الحق وأنت؟ عذرا على قبحي ولكنها أوامر القلعة، هل لدیك إلى 

 وضابط من قلعة) إیفا( هنا یحدث الحوار بین، )1(»وثیقة تسمح لك بالوقوف قریبا من هنا

غریب، العالم الكبیر وكیف تحوّل من سجین في ) آدم( واقع الذي كان یعیشهعن ال) أمیروبا(

لة ها مسؤولة وكاكریستوفر نفسها للضابط على أنّ ) إیفا( غیست حیث قدمتإلى  قلعة

ة للزوال وكیف برزت وقوفها هي وآدم في المكان الممنوع، لیلیدرافیك الخاصة بالأجناس الآ

عن قرب في مساعدة الغیر، وشرح ) لیتل بروز(یة قوة على أنه جاء لرؤ ) آدم( حیث قدمت

لها استبدادیة السلطة علیه من خلال نشاطها السیاسي واستخدام نفوذها بهدف التأثیر علیه 

تستخدم التي غایة إنهاء منع القنبلة النوویة إلى  غایتهم ألا وهي حجزهإلى  من أجل الوصول

  .مصالح حاكم القلعة

إدخال القارئ مباشرة في إلى  وسیلة الحوار الداخلي هوأن  نیرى دوجاری: المونولوج

بأنه  ، بینما المؤلف یعرفه جیمس جویسك الشخصیة دون تدخل المؤلفالحیاة الداخلیة لتل

الحیاة الداخلیة لتلك الشخصیة دون إلى  ینقلنا مباشرةأن  حدیث شخصي معینة الفرض منه

وظیفته الرئیسیة هي نقل " حدیث غیر منطوقتدخل المؤلف، وهو حدیث لا مستمع له، لأنه 

  .داخل الشخصیة من خلاله موقفها تجاه الخارجإلى  المتلقي نقلا مباشرا

                                       
 .66ص الروایة، )1(
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ات ویرسم العلاقات الشعوریة للمرسل، والفرض من الناحیة مونولج یكشف حدود الذّ فال

یة هو إتاحة فرصة لكشف الشخصیة داخل النص الأدبي التي لا یستطیع الحوار الفنّ 

أكثر مقاصدها « یعبر عنإلى أن  یقدم على شيء، لهذا یمیل المونولوجأن  الخارجي

أنها في حالة أي  اللاّشعور، وهي أفكار سابقة على كل تنظیم منطقيإلى  صمیمیة وأقربها

؛ وعلیه فالمونولوج هو الطریقة التي یصل إلیها القارئ ویكشف ما یجول داخل )1(»النشوء

یث مع شخصیة أخرى أي أنّ المونولوج هو تعبیر داخلي للفرد بینه تلك الشخصیة دون الحد

  .وبین ذاته

  :المونولج المباشر. أ

ه أنّ أي  یقدم الوعي للقارئ بصورة مباشرة على عدم الاهتمام بتدخل المؤلف وهو الذي

توجه ، فالشخصیة القارئإلى  الشخصیة لا تتحدث حتى نّ إ یوجد غیاب كل للمؤلف، بل

  .الداخل محاولة لمراجعة الذات وفك رموزهاإلى  كلامها

 وهو من أكثر أنواع الحوار تداولا في الأدب فـتتحدث فیه الشخصیات المتحاورتان

واي، من حیث تغییر هذا الكلام في صیغته النحویة بطریقة مباشرة دون تدخل عن جانب الرّ 

متلق مع غیاب إلى  مباشرة، فیتحدث المتكلم ووالزمنیة الموجودة فیه بل یكتبه وینقله كما ه

؛ إذن فالمونولوج المباشر هو حدیث الشخصیة مع )2(الرّاويكلي لأي تدخل قد یكون من قبل 

  .ذاتها

  

  

  

  

                                       
 . 173، ص2014غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دط، دار صادر، : صبحیة عودة زعرب )1(
، 2001، 2البنیة الحواریة في النص المسرحي ناهض الرمضاني، أنموذجا، دار غیداء، عمان، ط: قیسن عمر محمد )2(
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  المونولوج غیر مباشر. ب

یعطي القارئ إحساسا لحضور المؤلف المستمر، ویستخدم وجهة نظر « وهو الذي

؛ إذا )1(»لطرق الوصفیة والتعبیریةبدلا من وجهة نظر المفرد المتكلم واالمفرد الغائب 

  .فالمونولوج هو حدیث الشخصیة مع ذاتها

المونولج هو ذلك الحوار الذي ینبع من الذات ویدور المرسل والمتلقي في  أنّ  كما

هو الحقیقة كلام لساني تتفوه به الشخصیات، ولكن لا تسمعه أساس «الشخصیة نفسها و

سها وتداعیات تلك الأفكار والهواجس بقد ما ا وهواجلتواصل إلیهم عبرة أفكارهأو  للآخرین

أو  ، فیكون بذلك حوارا صامتا حیث یقر الشخص بالأشیاء لنفسه)2(»هو تعبیر عن دواخلها

  .لنا نحن القراء

نمط تواصلي لكنه لا یستدعي وجود الآخر بل هو حوار من جهة واحدة « كما أنه

یاء لا تظهر في الحوار الخارجي وهو حوار الداخل لیبلور موقف الذات اتجاه أشإلى  یوجه

، فلا یستوجب فیه مستمع ثاني یتلقى المعلومة ذلك أنه حوار )3(»یتجه نحو الذات ویعد إلیها

نفسها والذي یأتي من دافع نفسي  یدور بین المرسل والمتلقي اللذان هما الشخصیة« صامت

لا یستدعي في هذا النوع من صداع، فیكمن ذلك في باطنها و أو  تعیشه الشخصیة من توتر

وهو بذلك یشمل كل الأفكار والإقرارات والمشاعر الذاتیة التي « الحوار وجود لشخصیة ما

 ؛)4(»داخل وإلیهها حوارا باطنیا مندفعا من حیز فیما بینه وبین نفسه بوصف الإنسانیتداولها 

لذي یصدر من داخل من خلال ما سبق، یمكننا تعریف المونولوج على أنه الحوار الصمات ا

  .طرف خارجيأو  الذات البشریة ویعود إلیها، دونما الحاجة لمتلقي

                                       
 .126، ص1975، ط.، دمصر ،جمة محمود الربیعي، دار المعارفتر یار الوعي في الروایة الحدیثة، ت ،روبرت همفري )1(
 .18، ص2008، عالم الكتب الحدیث، أربد 1مشكلة الحوار في الروایة العربیة، ط: نجم كاظم عبد االله )2(
 .58البنیة الحواریة في النص المسرحي، ص: قیس عمر محمد )3(
 . 613، ص2005، 6ر، طمحمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مص )4(
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إذ  )حكایة العربي الأخیر(ومن هذا المنطق سنحاول الحدیث عن المونولوج في روایة 

تلك مسألة أخرى، أكثر تعقیدا سیقولون بأني كنت « :لقول الراوي نجد بعض النماذج منها

قتولین سمعت تسریبات من هذا النوع، وسأجد من كان ورائها، لكن أهرب أعضاء الموتى والم

مسؤولین هذا لن یزید إلا في تغذیة الأسطورة، الحقیقة أنه بفضلي ما یزال الكثیر من ال

عبر العالم، على قید الحیاة ولن أتوانى عن ذكر أسمائهم في  والضباط الكبار والأغنیاء

 3084عزلة، التي بلغ عدد صفحاتها حتى اللحظة مذكراتي یومیات ما ریشال في دوامة ال

الروائي هنا له نظرة ، )1(»هذا الرقم الذي یتشاءم منه الكثیرون، یحفف من آلامي وشططي

حلول فقد یراها مسألة عامة من الناس أو  مستشرقة یراها معقدة ولكن لیست دون حل

قون علیه وابل التهم والأقاویل جهلة یقذفونه لما یقرؤون علیه ویسمعون فیطلأو  عادیین

ل سأجد من كان الكن الروائي هنا له عزم الإحاطة بهذه الأقاویل والتهم فق) التسریبات(

وراءها فهذه كبریاء والثقة في ما یقوم به هكذا شخصیات من مقام الروائي المتعلم الفطن، 

زیمته لتخطي ما قیل تسمو روحه وهمّته وعأي  وهنا یقرر الكاتب أنه لا تزیده إلا تغذیة

وهذه الحقیقة المخصبة وراء نظام سیاسي یعد أیقونة ویكاد له وهذا نجاح كل الناجحین  ویقال

حربیة باردة محملة بشفرات القتل لكلمات الروائي السیاسي الذي یعّبر بها عن آلامه وقلة 

  .ثقته، فیما یقوم به الشخصیات السیاسیة على حكام العرب المضطهدة

   :نیة السیاسیةالأغ. ج

ان به في ل المستعمرة مصدرا شفاهیا لا یستهو غنیة السیاسیة التي تعیشها الدّ ر الأبّ تع

تأجیج أحاسیس الشعب الجزائري إبان حرب التحریر من خلال دغدغة عواطفهم الدینیة 

جانب إلى  الوقوفأو  والوطنیة بالالتحاق بمعاقل الثورة كمجاهدین في سبیل االله والوطن

رت الأغنیة رة التحریریة بدعمها بالمؤونة والأسلحة الخفیفة كبنادق الصید، وقد عبّ الثو 

صفت السیاسیة في الأوراس عن معاناة الشعب من التعذیب في المعتقلات والسجون، كما وُ 

                                       
 .120الروایة، ص )1(
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الشعب الجزائري من  هذه الأغاني السیاسیة بشاعة وفضاعة سیاسة الاحتلال الفرنسي ضدّ 

تجویعه وتشریده وتمكین طبقة المستوطنین الأوروبیین الذین خلال مصادرة أراضیه و 

لك تطرقت إلیه استقدمتهم السلطات الفرنسیة من الهیمنة على الاقتصاد الجزائري، كل ذ

  . )1(تكون بذلك مصدرا شفاهیا مهما مكملا لتاریخ الثورة التحریریةالأغنیة السیاسیة 

نیة السیاسیة التي كانت تعبر عن النظام الأغ )حكایة العربي الأخیر(إذ نجد في روایة 

  ).آربیا(العام في منطقة 

  :قائلا )لیتل بروز(إذ ینشدُ 

  متأو  أمش

  كثرة التفكیر تضر بالفكر

  من لیس معنا، فهو ضدنا

  .أخطر الأحلام تلك التي لم نسمح بها

  .)Ibuchina)2عدونا الأساسي تحالف إبروشینا 

كثرة التفكیر أن  یتخلّى عنها، فهو یرىأن  لصعبمبادئ ومن ایؤمن بعدة  )لیتل بروز(

من لیس معه ومن لا یؤیده فهو بطبیعة الحال ضدّه، أما أن  تضر بالفكر، كذلك یؤمن بفكرة

أخطرها فهي التي لا یمكن تحقیقها في الواقع، وبخصوص عدوّه أن  عن الأحلام فهو یرى

  .غنیة السیاسیةالأساسي هو تحالف إیرونسیا، تلك تلك هي مبادئه حسب الأ

وفي هذه الأغنیة تحد واضح للعدو، وافتخار بالذات نتاجها ذات قاهرة للغیر، وأن الذي 

یتقدم ینجح، وأما الراكن في مكان واحد فالموت خیر له، إذ نلمس شحنا للهم من خلال 

  .الكلمات، وقوة قابعة وراء كل عبارة وهذه طبیعة الأغنیة السیاسیة

  

                                       
) 1962-1954الأغنیة السیاسیة الثوریة الأوراسیة مصدرا شفاهیا مكملا لأحداث الثورة التحریریة : (غیلاني السبتي )1(

 .35-34، ص24، رقم 08مجلة الأوراس، العدد
 .226ص: الروایة )2(
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تقدم قراءة عن حروب ) 2084 حكایة العربي الأخیر(روایة أن  نستنتج مما سبق

 قليأو  طاحنة مزقت وقتلت ما هو موجود على أرض آربیا، كانت الحروب على أساس أثني

لغوي لكن الیوم أصبحت أشرس وأكثر سفكا للدم لأن الذین صنعوا تنظیم الدولة أو  عرقيأو 

شیعة وسنة، دروز ) أربیبات(علوها في الخارج، وزودوه بكل أصناف الأسلحة بالداخل ج

  .وأرمن وأكراد وأمازیغ لم یعترف هم بأي حث

من خلال هذا الفصل جملة حكایا وقصص وتتنبأ بما آل  الرّوایةهذه أن  كما نستنتج

شعوب إلى  العرب داخل دوامة التحلل والتفكك التي قذفت بهم خارج التاریخ وحولتهم

إلى  عن معاشهم وسط عالم بشع، وعودة محمومةضائعة، بلا أرض ولا هویة، یبحثون 

الوضع السیاسي في العالم العربي منذ العام أن  الحاضنة الأولى، الصحراء، وهنا نرى

وإلى غایة الوقت الحالي ضمن سیاق دولي مترابط بدءا من تحالفات دولیة  2011

  .واستقطابات

في  الرّوایةة، وتبدو هزیمة العرب ووقوعهم بین جبهات الصراع الدولیإلى  ووصولا

  .نهایة المطاف كاشفة ینفد الأعرج في محطاتها شتى جوانب الحیاة الحالیة
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معالجة القضایا السیاسیة بأنواعها المحلیة، إلى  السیاسیة بشكل واضح الرّوایةتتجه 

من الروایات السیاسیة التي عالجت  )حكایة العربي الأخیر(القومیة، الوطنیة وتعد روایة 

السیاسیة، فهي انعكاس لواقع الشعوب والأمم  الرّوایةموضوعات سیاسیة عدة وتجسد أبعاد 

ضح من خلالها أفكار ومواقف سیاسیة عدة تجاه قضیة ما وتصبح وسیلة المختلفة، وتت

  .یتخذها المبدع للتعبیر عن موقفه تجاه الأوضاع التي یعیشها مع أفراد شعبه

  الرّوایةموضوعات : أولا

  :الآتيالسیاسیة  الرّوایةمن أهم المواضیع التي تتطرق إلیها 

  الحریة. 1

جعل رواد النهضة العربیة یبحثون عن ركیزة في انتشار الدیمقراطیة في أوروبا  أن

وتجاوز الحریة السیاسیة للملك والحاكم . الحریة السیاسیةإلى  التراث الفكري اللیبرالي الداعي

فالعلاقة بین السلطة « ):عبد الغفَّار مكَّاوي(إذ یقول . طاعتهم والخضوع إلیهموالسلطة و 

طاط الرّاهن ولمداواة هذه العاهة المتأصلة لا بد والشعب تقوم على العبودیة التي تفسر الانح

 من استبدال حكم الفرد بحكم الجماعة عن طریق الانتخابات والخضوع للدستور وللوصول

 الرّوایةذلك لا بد من إطلاق حریة الأفراد، وهذا أهم مطلب روّجه المثقفون وتلقفته إلى 

ذي لم یؤرقه شيء في هذه للمعركة ولقي صداه لدى الشعب ال" حصانها« وجعلت منه

  . )1(»المنطقة من العالم كما أرّقه الشوق

علاقة السلطة والشعب علاقة غیر متوازنة وذلك بسبب مواقف أن  ومن هنا نستنتج

السلطة السیاسیة المتسلطة وموقف الشعب المعارض لأحكام السلطة وذلك نظراً لحقیقة 

  .بینهم تقوم على النفي المتبادلالسلطة الصارمة والمتسلطة وهو ما جعل العلاقة 

                                       
  . 159م، ص1994، 192المعرفة، الكویت، عددجذور الاستبداد، مجلة عالم : عبد الغفّار مكّاوي )1(
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یتمثل في الحریة السیاسیة التي حمل لوائها أبطال مثقفون  الرّوایةإن الهمّ السیاسي في 

غیاب ) 2084 حكایة العربي الأخیر(ملتزمون، یؤمنون بتغییر الواقع ونلاحظ في روایة 

: الرّاويالقلعة، یقول  الحریات وطغیان منطق القوة والسیطرة والظلم والاستبداد من قبل حكام

 الجنرال مالكون" )لیتل بروز(« في عمق المثلث الخفيّ، والتقاء الحائطین القدیمین، یتكوّم«

بحیث یرى الكل ولا أحد یراه، لا أحد یعرف وجهه إلا الصورة الوحیدة التي سرّ بها " بلیر

مقبوس، غیاب ، إذ یتوضح من خلال هذا ال)1(»صحفي فرنسي كلفته غالیا سجنا وتعویضا

 الحریة وسیطرة أحادیة الفكر، وسیطرة الحاكم على الرعیة، إذ لا یمكن لأي فرد تحت سلطته

  .یعیش كما یرید، ولكن كما یرید الحاكم الظالم المستبدأن أو  یعبر عن رأیه،أن 

هو الابن " )لیتل بروز(« أن بل هناك من یبالغ ویقسم« :الرّاويیقول آخر  وفي طرح

وینسجون حول ذلك حكایات كثیرة من بینها هذه القصة، البعض  "بیغ بروذرل"الطبیعي 

الآخر من الذین انتهى اغلبهم في السجون وأوكلت لهم مهام خاصة في صحراء آرابیا، لم 

لیتل (، وفي هذا المقبوس یتناول واسیني موضوع السجن ذاكراً شخصیة )2(»یعودوا منها أبداً 

صاحب  )لیتل بروز(به فضح السیاسة المنتهجة للجنرال ، وهو یقصد من وراء خطا)بروز

  .)أمیروبا(منطق القوة والاستبداد موضحا السیطرة المطلقة والتسلط المستبد لحاكم قلعة 

  السجن السیاسي -2

بالعقوبة والحرمان، وبهذا المعنى فهو یشكل مكان  الإنسانیرتبط السجن في ذهن 

لحریة، ولذلك یرهب الناس السجون لأنها تحرمهم حریة لاعتقال المحكوم علیه بعقوبة سالبة ل

الحركة والتنقل والكلام، وحریة العیش فهي عالم خاص ونظام صارم یتجاوز حدود المكان 

یة وتعطیل الإنسانوحجر لطاقته " السّجین« للإنسان" تحنیط« إن السجن عملیة« المألوف

اصة تختلف عن طبیعة السجن ذو طبیعة خ" السجن السیاسي« أن معتمد لها، مع العلم

                                       
  . 14ص: الروایة )1(
  . 16ص: الروایة )2(
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العادي في المراحل التي یمر بها السجین، وفي الآثار السلبیة السجدیة والنفسیة، التي تحییه 

فیه، والتعذیب الجسدي والمعنوي محاولة لإخضاعه وإذلاله والنیل من مبادئه، ومن هنا 

ون الاجتماعي، اختلافه عن السجن العادي، الذي یوضع فیه المجرمون الذین خرقوا القان

، فالسجن السیاسي هو المكان الذي یضم مختلف الأفراد )1(»وهدّدوا أمن الناس وحیاتهم

والفئات التي ترفض مطابقة مبادئ السلطة الحاكمة والتسلط وتطالب بالحریة فكان مصیرهم 

  .السجن

نیه عی) آدم( عندما فتح« :الرّاوينجد تجسید لفكرة السجن من خلال قول  الرّوایةوفي 

من داخل الغرفة تبدو من " الماریشال بروز« ووجد نفسه داخل غرفة ومعه فریق طبي یسیرهم

 الرّاوي، من خلال هذا المقطع یوضح )2(»الأعلى كبرج مراقبة في مطار أهمل منذ زمن

نفسه داخل غرفة لا یصل إلیها أحد بعد اختطافه من الطائرة واعتقاله داخل ) آدم(كیف وجد 

وهي إحدى الغرف التي توجد بالقلعة التي یسجن فیها عادة الأشخاص المهمین هذه الغرفة 

  .عند السلطة الحاكمة

، إرهابي )الكوربو(بینما السجین الأكثر خطورة « :أیضا الرّاويومن فكرة السجن یقول 

بفضل –إنه كان محجوزا ومناعته تضعف وتموت . )أمریكا(معروف وقاتل محترف وخریج 

، تمتاز شخصیة السجین الخطیر )3(»وهو محلول منوم لمحو الذاكرة - يالمحلول الطبیع

بالجرأة والذكاء الكبیر فشخصیته المحبوبة من طرف التنظیمات المنبوذة " )الكوربو(« المدعو

للسلطة ما هي إلا دلالة على رفض لأي شكل من أشكال السجن وعدم الخضوع للسلطة 

هذا دلیل على رفضه للقرارات السیاسیة المنتهجة من ولأي قرار سیاسي لا یخدم التنظیمات، و 

  .طرف السلطة

                                       
م، 1983) 1ط(السجن السیاسي في الروایة العربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، : الفیصل سمر روحي )1(

  . 35/36ص
  . 14ص: الروایة )2(
  . 24ص: الروایة )3(
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  :التحزّب -3

هو عبارة عن تجمعات منظمة من المواطنین تتأسس للدفاع عن آرائهم ومصالحهم «

وإعلائها من أجل تنفیذ برنامج الإصلاح بالمشاركة في الحیاة السیاسیة بواسطة الأنشطة 

قائم على نشاط المنظمات والتجمعات التي یؤسسها  التحزبأن  ، ومعنى هذا)1(»المكملة

  .مجموعة من الأفراد لإیصال رسائلهم والدفاع عن مصالحهم وآرائهم

هو تلك المنظمات التي لها هدف واضح ألا وهو ممارسة تأثیر ثابت على تكوین « أو

ة من التحزّب هو مجموعة التنظیمات التي یؤسسها مجموعأن  ، ومعنى هذا)2(»الرأي العام

  .آراء ومصالح تخدمهم الأفراد ولها أهداف وغایات للدفاع عن

یوم زارته أول مرة لجنة « :الآتي الرّاويقضیة التحزب في قول  الرّوایةوقد تناولت 

 LIDRAFIC LA LIGVE DES DROITS DES RACES EN FIN DE لیدرافیك

CYCLE. أن  مز في البدایة قبلالزوال، سألته دریإلى  لجنة الحفاظ على الأجناس الآیلة

لیست لدي طلبات : ماذا ینقصك یا آدم؟ أجاب بلا تردد: ا ومیزيّ ڤتعید السؤال نفسه علیه إی

وهذا السبب ممنوعاً قانونیا في . أرید تطبیق الحق في مزاولة الریاضة والجري. مستحیلة

ارتسمت على على الشاشة التي  )لیتل بروز(أجابه . ما تبقى منهأو  ورفیقة عمر،. القلعة

لكن الطلب الثاني . الریاضة، ممكن: الحائط واتسعت حتى شملت الحائط المواجه كله

رفقة أن ) آدم( نغیر هذا القانون، لكن حتى الآن، أنت تعرف یاأن  صعب جدّا، نحن نحاول

ومن تحدث : یكتم ابتسامته ثم ضحكتهأن ) آدم( النساء ممنوعة في هذا المكان؟ لم یستطع

                                       
اسیة أساس الفعل الدیمقراطي، مجلة الباحث الاجتماعي، قسم علم الاجتماع، جامعة  المشاركة السی: شریفة ماشطي )1(

  . 10م، ص2010، سبتمبر 10: ، عدد-عبد الحمید مهري 2قسنطینة
  . 10ص: المرجع نفسه )2(
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ضحك أعضاء الفرقة كلّهم، بینما انطفأت الشاشة . یا سیدتي؟ أرید سلحفاة فقط عن المرأة

  .)1(»صوتا جافا� 

  المشاركة السیاسیة -4

یقوم الفرد بدور في الحیاة السیاسیة بقصد تحقیق أن  هي العملیة التي یمكن من خلالها

بأن یسهم في تتاح الفرصة لكل مواطن أن  أهداف التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على

یكون اشتراك أن  وضع الأهداف والتعرف على أفضل الوسائل والأسالیب لتحقیقها، وعلى

المواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي الذي یترجم شعور 

المواطن بالمسؤولیة الاجتماعیة اتجاه الأهداف والمشكلات المشتركة لمجتمعه، وأن یعتقد كل 

  . )2(لدیه حریة المشاركة في القیم التي یقرها المجتمعأن  فرد

 ):الرّاوي(في روایة العربي الأخیر إذ یقول  وقد طرح موضوع المشاركة السیاسیة

  .من حضرتك؟ ماذا تفعلین في هذا المكان الممنوع، صحفیة؟: مرحبا مدام«

لخاصة بالأجناس الآیلة مسؤولة وكالة لیدرافیك ا –ا كرسیتوفر ڤإی. اڤأنا إی. لا، یا سیدي -

أن  نرید. غریب) آدم( تكون قد سمعت به، البروفیسورأن  لا بدّ  -للزوال، ومعي العالم الكبیر

ففي هذا . )3(»نرى عن قرب قوة العساكر وقوة جیشكم وقوة قائدكم في مساعدة الغیر

) توفرا كریسڤإی(موضوع المشاركة السیاسیة للمبعوثة الخاصة  الرّاويالمقبوس یتناول 

وهي التدریبات  )لیتل بروز(للإطلاع على جانب من جوانب السیاسیة لقلعة القائد الجنرال 

  .العسكریة لجیشه

                                       
  . 124ص: الروایة )1(
م، 1985، )ط.د(ر، لبنان، السیاسة بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة للطباعة والنش: محمد علي محمد )2(

  . 60ص
  . 66ص: الروایة )3(
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واسیني : (یقول) العربي الأخیر(للمشاركة السیاسة في روایة آخر  وفي حضور

قامت السیدة من مكانها . الجمیع متفرساّ كل الوجوهإلى  نظر جنرال البحریة« :)الأعرج

  . جهت نحو المیكروفون، الذي لم یكن بعیداً عنهاوات

أنَّا غریزلدا صبادو، من البحریة، أنوب عن الجنرال كلارك أندرسون في القضایا 

الأمنیة الحساسة، نحن نعیش وضعاً استثنائیاً في بلدنا وأصبحت فیه القوة الإجرامیة تتحدى 

وفجروا الكثیر من قواعدنا في كل حضارتنا، فمحاولات الاعتداء على مركزنا النووي كثیرة 

شاركت في اجتماع  )أنَّا غریزلدا صبادوا(أن  ، من خلال هذا المقبوس یتضح)1(»آرابیا

هور الأمن في بلادها وذلك من أجل إیجاد حلول لات البحریة مقدمةً شكاویها عن تدجنرا

راجیة . ریة للدولةلهاته التفجیرات المفاجئة والمتكررة خاصة أنها تستهدف أماكن سیاسیة وس

   .من كبار المسؤولین وجنرالات ومسؤولي الأمن إیجاد حلول لمثل هذه التفجیرات

  الحروب -5

العصور الهمجیة ومن العجیب أنها لا تقل انتماءً أیضاً إلى  تنتمي الحروب بطبیعتها

عة الإیمان التي باركت حروبا دینیة على مدرا مئات السنین، كانت في أحد وجوهها الشنی

حروب الإبادة في عصر العقل ستكون الحروب أكثر تدمیراً ووحشیة تدور بین دول وتحصد 

العصور الهمجیة وقد تجلى موضوع الحرب في إلى  ، الحروب في أصلها تنتمي)2(شعوباً 

كل الأناشید الحربیة القدیمة  )لیتل بروز(استعاد « :الرّاويفي قول ) العربي الأخیر(روایة 

أكثر، لأن الحرب ضد التنظیم هذه المرة ستكون نهائیة، وستكون المبادرة لتجنید الناس 

  )3(»)أمیروبا(الأخیرة لقلعة 

  

                                       
  . 395ص: الروایة )1(
  . 19:02: ، على الساعة2015سبتمبر  1: ، بتاریخdraby.co.ok: الحرب والروایة، على الموقع: فؤاد حداد )2(
  . 227ص: الروایة )3(
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  الأعمال المحرضة على العنف -6

تعد ظاهرة العنف من أهم الظواهر الاجتماعیة الخطیرة السائدة في المجتمع والتي 

  .مست العالم وتنامت فیه

العنف أصبح جزء من معانات «):2002(ةورد في تقریر لمنظمة الصحة العالمی

الإنسان ویمكن مشاهدة أذاً بأشكال مختلفة في شتى أنحاء العالم، إذ یفقد أكثر من ملیون 

من ؛ )1(»شخص حیاتهم في عام، كما یعاني أكثر من ذلك بكثیر من إصابات غیر ممیتة

لحیاته وصحته،  مهددخلال منظمة الصحة العالمیة أصبح العنف الخطر الملازم للفرد وال

  .عمال المحرضة على العنفومنه تنتج الأ

  : وتجلت الأعمال المحرضة على العنف في قول الراوي الآتي

أخرجته صرخات الكولونیل مامویل العنیفة لجنده الذین كانوا ینظمون البوكسات «

  لم آخرلا یدري كم دامت لكنها كانت كافیة لأن ترمي به بعیدا نحو عا. لاستقبال المنتظرین

رأى العساكر وهم ینظمون الحراس عند الأبواب كل واحد في موقعه في یده عصا 

وفي هذا المقبوس تمثلت الاعمال على العنف في ، )2(»...ستریزر كهربائیة، وسلاح خفیف

سیطرة النظام الحاكم الذي سیطر على مختلف شرائح المجتمع فلم یسلم أحد من هذه 

ذلك التعریف في صرخات الكولونیل ) الأعرج(یث جسد ح. الممارسات للغیر أخلاقیة

الظالم والمستبد المتمتطرف والمستبد ضد السلطة وتحریض العساكر ) الكونونیل مامویل(

  .على الاستعداد لأعمال العنف والتحریض والانقلاب ضد السلطة الحاكمة

  

  

  

  

                                       
  .  .03م، ص2002التقریر حول العنف والصحة، مصر، : منظمة الصحة العالمیة.)1(
  .  69ص: الروایة.)2(
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  أبعاد الروایة: ثانیاً 

الأبعاد الثوریة الروایات التي جسدت مختلف من أهم ) حكایة العربي الأخیر( روایة تعد

نسانیة والفنیة من خلال تصویر مشاهد الأزمة السیاسیة یولوجیة والإیدوالاجتماعیة والإ

  .إلخ...ومختلف الظواهر الاجتماعیة

  البعد الثوري والاجتماعي -1

نسان تعد الثورة من المصطلحات التي ارتبطت ارتباطا وثیقا بحیاة الا: البعد الثوري* 

والشعوب والمجتمعات، وهي من بین المفاهیم التي اقتحمت جمیع المجالات، فهي لا تعني 

: الجانب السیاسي والعسكري فقط بل ارتبطت بالصناعة والتطور والتكنولوجي وغیرهما، فـ

، فالثورة من الجانب السیاسي )1(»هي تحرك شعبي واسع خارج نظام الحكم القائم في الدولة«

نظام وتغییره واستبداله والثورة هي التغییر الجوهري في الأوضاع وتنبعث من  تبدأ على

  .الشعب وتعبر عن أهداف وطموحات

  : وعن الثورة في الروایة یقول الراوي

بدأت بتمزق محدود إثنيّ أو قَبليّ أو . في آرابیا أیضا، حروب طاحنة مزقتها وقتلتها«

داخل هیكل آرابیا، هناك . عة بلا نهایةقبل أن یتحول إلى حرب بش. عرقي أوز لغوي

آرابیات، شیعة وسنة، دروز وأرمن، وأكراد وأمازیغ، یقفون على أرض العنف والحرب 

  .)2(»والأمن

یرصد لنا الراوي طبیعة العیش في منطقة آرابیا وما یسود قبائلها من مناوشات وعنف 

ونة الاخیرة خاصة في أدت إلى حروب غیر متناهیة وأصبح الواقع المعاش في هاته الآ

الشعوب العربیة وما أصابها من انقلابات للمعارضة على السلطة والاطاحة بمختلف 

  .الأنظمة المتسلطة، وهو واقع مأساوي سیؤدي حتما بالدول العربیة إلى الإنهیار والزوال

                                       
  .  29م، ص2012، 1الثورة القبلیة للثورة، الناشر المركز العربي للأبحاث، لبنان، ط: عزمي سارة.)1(
  .  140ص: الروایة.)2(
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ثانیة دوي  22دقائق و 3و سا2: على الساعة«: كما نجد أیضا قول الراوي الآتي

ان، فعلت ألسنة النار في خزان الوقود الخارجي، المحاذي لمدخل القلعة الشرقي، انفجار ث

لكن ضوؤ القلعة لم . كان أقوى من الاول اهتزت له كل أركان القلعة. لتخترق السماء بلهیبها

ینطفئ، الرصاص الذي تلاه لم یمنع سیارات الإسعاف والإطفاء من الخروج بقوة وكثافة 

هكذا تستمر محاولات الانقلاب ضد نظام الحكم وحاكم قلعة . )1(»صوب المكان المستهدف

أمیروبا وهذه المرة تم استهداف الخزان الخارجي للوقود المحاذي لمدخل القلعة إشارة من 

  .المتمردین على نظام الحكم إلى حاكمهم محاولین إیصال رسالة رفض وتمرد إلیه

ة التمرد علیه والانفجارات التي وفي مشهد آخر یسرد الراوي خوف الجنرال من كثر 

فتح النافذة المطلة على الساحة، «: یطلقها المتمردون والتي أصبحت تهدد أمنه وأمن قلعته

نرى . )2(»سمع ضربات المدفع من اعالي القلعة، لم یر إلا دخنة تتصاعد من البنایة القدیمة 

من الانفجارات المداهمة ) لیتل بروز(في هذا المقبوس خوف حاكم قلعة أمیروبا الجنرال 

لقلعته، فهم من خلال هاته الانفجارات المفاجئة یأكدون على تمردهم وبدایة تغییر 

وهنا نلمس تصویرا لمشاهد . لأوضاعهم ومحاولة الحصول والدخول إلى القلعة بأي طریقة

 إلى سیاق) الأعرج(التمرد، ضد السیاسیة المنتهجة ضد الشعوب المستضعفة، وقد اتى بها 

الروایة، منوها بجیشه الحكام العرب، الذین ینتهجون السیاسة نفسها، التي تهین الشعوب 

  .وتنكل بهم

لطالما حملت الروایة في طیاتها أهم المشكلات والقضایا الاجتماعیة : البعد الاجتماعي* 

للأمم والشعوب، وصورت أهم التغییرات التي تطرأ على بنیة المجتمعات في قالب فني، 

م أن النص الروائي یبنى على خصوصیات معرفیة وفنیة، من أجل بناء هذا القالب بحك«

                                       
  .  368- 369ص: الروایة.)1(
  .  381ص : الروایة.)2(
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الفني لا بد من الرجوع إلى الحیاة الاجتماعیة بأبعادها وتغیراتها والاهتمام بالضمیر 

  . )1(»الإنساني، هي في جوهرها نموذج لعلاقات القیم المتبادلة من الفكر والواقع الاجتماعي

یاغته للنص یحاول التوفیق بین أفكاره والواقع الاجتماعي الذي إذ الكاتب أثناء ص

  .ینتمي إلیه

من الروایات التي تناولت الأبعاد الاجتماعیة، فمثلا ) حكایة العربي الأخیر(روایة  وتعدّ 

حالة الاستنفار ...« :تدهور الحالة الأمنیة وخوف سكانها الذي نلتمسه في قول الراوي

ت بما لا یدع إلى مجال للشك أن الوضع لم یكن مریحا وأن شیئا ما المعلنة في القلعة أظهر 

، یوضح الراوي في هذا المقبوس إلى بدایة تدهور الوضع الاجتماعي والامني )2(»سیحدث

  . داخل القلعة وهو ما یدعو إلى قلق وخوف سكانها

وقد تمثل البعد الاجتماعي أیضا في تصویر الكاتب حالة المجتمع العربي بعد 

وهنا  )3(»زمان كانوا یرمون الأكل من الاعلى للجیاع الباحثین عن قطرة ماء«:لحربا

وما سیؤول إلیه نتیجة ) 2084(تصویر لحالة العربي بعد الحروب التي تعرض لها قبل عام 

جتماعي العربي الذي لاانظرة سیاسیة استشرافیة للواقع  وهنا. تدهور وضعه بعد هذه الحروب

. إلخ...المنتشرة هنا وهناك مثل ما یحدث في العراق وسوریا وفلسطین أنهك كاهله الحروب

  .وهي نظرة تشاؤمیة لا تتنبأ بالخیر

وهنا إشارة إلى الحال التي . )4(»سینقرضون وهم على هذا الحال«: ونجد الراوي یقول

م، سیؤول إلیها العرب نتیجة الحروب ونتیجة الوضع الاجتماعي الذي یزداد سوءً یوما بعد یو 

، التي تدل على الحال المزریة التي یعیشها العرب )سینقرضون(جعل الراوي یعبر عنه بكلمة 

  .بسبب الحروب التي خلفت الدمار والخراب والفقر والحیاة البائسة

                                       
  .  334م، ص2010، 1شعریة القراءة والتأویل، عالم الكتب الحدیثة، الأردنن ط: فتحي بوخالفة.)1(
  .  334، ص2010، 1شعریة القراءة والتأویل، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، ط: فتحي بوخالفة.)2(
  .  31ص: الروایة.)3(
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  : في أحد خطاباته مخاطبا الأمم العربیة) لیتل بروز(یقول 

نمنحها فرصة الخروج من هناك أمم لا تصبح مفیدة إلا عندما تتحول إلى رماد، نحن «

باعتباره مركز قوة ) لیتل بروز(، یخاطب )1(»رمادها والدخول في تاریخ ظلت على حوافه

منوها بأنه الوصي على العرب، أنهم وما آلوا إلیه بعد أن دخلوا دوامة التحلل والتفكك نتیجة 

مع الوضع الحروب التي حولتهم إلى سعوب ضائعة، وفي خطابه هذا یعتبر نفسه متعاطفا 

إلى إعادة النظر وإلى تصفیة لشعوبه التي لم تدخل التاریخ  -حسبه-العربي الذي یحتاج، 

فالوضع . في تاریخ سابق) هتلر(بعد وهنا یمارس تمییزا عنصریان یشبه ذلك الذي قام به 

   . العربي سببه الأساسي السیاسیات الخارجیة التي لها الید العلیا في ما آل إلیه العرب الآن

  البعد الإیدیولوجي -2

الإیدیولوجیا عملیة ذهنیة یقوم بها المفكر وهو واع، إلا أن وعیه زائف لأنه یجهل 

  .)2(القوى الحقیقیة التي تحركه

فالإیدیولوجیا عملیة ذهنیة مرتبطة مباشرة بحركة الحیاة الاجتماعیة ونشأة الأفكار لدى 

  .الأفراد

ي تلك الأفكار والتمثیلات التي ینتجها الوعي، ه«الإیدیولوجیا ): عمار بالحسن(یقول 

والتي تجد منابعها في الظروف المادیة والمصالح المتضاربة داخلها، فهي تعبیر وشكل 

  .)3(»وانعكاس للواقع

ویصور الراوي البعد الایدیولوجي من خلال إحدى الشخصیات العسكریة المهمة في 

ن الكولونیل صامویل لوكوك قائد الكتیبة أ«):  صامویل(قلعة أمیروبا، فیقول على لسان 

وأنا أیضا المكلّف هذا الشهر بإطعام هؤلاء الآرابیین القادمین من . العاشرة في قلعة أمیروبا

                                       
  .  11ص: الروایة.)1(
  .  34م، ص2003، 7مفهوم الإیدیولوجیا، المركز الثقافي، المغرب، ط: عبد االله العري.)2(
  .  80م، ص1984، )ط.د(الأدب والإیدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : بلحسن عمار.)3(
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بنفسه ) صامویل لوكوك(، هنا یعرف )1(»نائبا عن الجنرال لیتل بروز...بعید مساكین حقیقة

وبهذا ) لیتل بروز(به بأنه نائبا للجنرال وبالعمل الذي یقوم به، منوها في الخطاب الذي یقوم 

وأنه یعوض جنراله في توجیه  -السلطة أحادیة الفكر–فهو ینتمي إلى السلطة الحاكمة 

  .كتیبته

أنا عالم «كما تتجلى فكرة الإیدیولوجیا من خلال مرجعیة البطل وانتماءه للأمة العربیة 

نتمائي لأمتي العربیة ولدي قیمتي نووي أمریكي من آرابیا التي لم تعد موجودة أفتخر با

  .)2(»وإنسانیتي

وهنا وإن اعلن البطل عن انتمائه إلى المجتمع العربي، بأفكاره وعقائده تخلق 

الإیدیولوجیة نوعا من التوازن بالنظر إلى الوضع الذي یعیشه، فهو ینتمي لأمته المضطهدة، 

الإنسان والعالم الذي یفتخر ولحاله كسجین أفرزته السیاسة الخارجیة، ومع ذلك بقي هو 

  .الجمیع بعلمه

نرید فقط أن . بریفیسور«: وفي قول آخر للراوي عن البعد الإیدیولوجي یقول الأعرج

إنها إجراءات وقائیة طبقتها على رئیس الولایات المتحدة عندما زار القلعة وكبار . نعتذر منك

  المضایقات أرجو أن تعذرنا على. الضباط الذین مرّوا من هذا المكان

أنظر فوق رأسك إلى جهاز كشف الإشاعات هي . نحن داخل غرفة معقّمة -

. نحن فخورون بوجودكم في هذا المكان یا بروفیسور وسعداء جدا بك. احتیاطات لا أكثر

، یتحدث الراوي في هذا المقبوس عن )3(»حظ لنا یا سیدي أن یزورنا عالم مرشح لنوبل

ومماسة أسالیبها السیاسیة على مختلف الفئات والطبقات  إیدیولوجیة المجتمع الأمریكي

السیاسیة والاجتماعیة عبر محاولة إدراج إجراءات أمنیة وسن قوانین مجحفة في حق أفراد 

                                       
  .69ص: الروایة.)1(
  .130ص: الروایة.)2(
  .  66ص: الروایة.)3(
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ونلتمس هنا قوة السیاسیة . مجتمعها وزوّارها حتى أصحاب النفوذ والطبقات السیاسیة العلیا

  .قطالأمریكیة التي تستغلها لخدمة مصالحها وف

  البعد الإنساني. 3

تلعب القیم الإنسانیة دورا فعّالا في تكامل شخصیة الفرد، ذلك لأن اتساق نظام القیم 

لدیه یدل على أنه ذو شخصیة سلیمة، بینما تادي الصراعات في نظامه القیمي إلى 

اضطرابات عصبیة، وإلى خلل في علاقته بأفراد مجتمعه، ولكي یتتمكن من العیش في هذا 

  .جتمع علیه أن یتبنّى نظام القیم السائد فیهالم

، إذ نذكر منها الوفاء الذي )روایة العربي الأخیر(وقد تنوعت القیم الإنسانیة في روایة 

ثم احتضن ...سمیث أخي وحبیبي بیننا أشیاء كثیرة«: هو من أكرم الأخلاق وأجمل الخصال

  : من جدید آدم وهو یتمتم في أذنه

  .اً أتذكر صداقتنا جید -

، لقد قام الراوي هنا بتجسید العلاقة الوطیدة بین آدم )1(»أتذكر سباقات المضمار -

وصدیقه سمیث رغم البعد بینهما مدة طویلة من الزمن إلا أنها ظلت علاقة قائمة على قیم 

  .الإخلاص والوفاء والمحبة

دان من كما نجد مظهر آخر من مظاهر الإنسانیة وهو الرفق واللین وهما خلقان محمو 

أنت عالم كبیر یا ىدم ولست مقیما ولا «: مكارم الاخلاق ویظهر ذلك من خلال قول إیڤا

، فقد منحت إیڤا المبعوثة الامنیة والمقیمة في القلعة آدم )2(»حتى أنت اكبر من هذا وذلك

نفسا جدیدا من خلال إخراجه من الغرفة المعزولة وإعطائه حیا ة أخرى بدل من معاملة 

وهنا تبرز القیم الإنسانیة وتعلو فوق كل اعتبار سیاسي، فرغم أن . وهو عالم كبیرالسجناء 

أنت قاومت كل «: تقول إیڤا أیضاً . آدم سجین إلا أن البعد الإنساني طغى في هذا المشهد

شيء حتى الظلم الذي یسلط علیك بلا رحمة ولك في هذا المكان مساحة لعملك الحر، 

                                       
  .  134ص: الروایة.)1(
  .  81ص: الروایة.)2(
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وكالة لیدرافیك الامنیة مع آدم (إیڤا مسؤولة . )1(»بقّى في من قوةویمكنني ان اقاتل بكل ما ت

  .وتخرجه من الظلم الذي یعیشه في السجن بحكم الوضع السیاسي السائد في حكم القلعة

  البعد الفني -4

لكل عمل أدبي میزته الفنیة تمیزه عن غیره من الأعمال الأدبیة الأحرى، فكل أدیب أو 

ر بالعدید من الأبعاد خالممیزة له ولعمله والروایة بشطل خاص تز كاتب له لمسته الخاصة و 

  .الفنیة، فالبعد الفني أكثر الأركان الرئیسة للروایة

  : الابعاد والجمالیات الفنیة من خلال) حكایة العربي الاخیر(تبرز في روایة 

وقائع  هو مفتاح العمل الادبي یحمل في طیاته عدة دلالات ومعاني تلخص: عنوان الروایة

فهو رسالة لغویة تعرّف بهویة العمل الأدبي وتحدد مضمونه وتجذب ... وأحداث وقضایا

جاءت في احداث الروایة " 2084حكایة العربي الأخیر"فالعنوان الذي بین أیدینا . القارئ إلیه

إثنان، : نطق بعلامته الصوتیة بتسجیل صوته وتحویل كلامه إلى لغة«: على النحو الآتي

على شخصیة آدم  Adom .2084تدل . )Adom .2084«)2انیة أربعة آدم صفر، ثم

العربي الوحید المتبقي من الشعوب العربیة التي أنهتها الحروب والتنظیمات الإرهابیة فهو 

وما سیحدث  »2084الغریب العربي الأخیر الموجود بین احضان قلعة أمیروبا خلال سنة 

  .له بعد اختطافه

. أول الخریف«: اللغة العربیة المكتظة بالأحاسیس، وتفنن في إبداءهاوظّف الكاتب : اللغة

  سبتمبر 22

  .أربعة أشهر وتسعة أیام، وثلاث ساعات وخمسة ثوانٍ، قبل بدء سنة الموت

یسرد الكاتب أحداث ووقائع لقلعة أمیروبا قبل . )3(»نزل اللیل بسرعة على قلعة أمیروبا

  .لغته بألفاظ سهلةومفردات ممیزةوتمیزت . هجوم التنظیم وبدایة الحرب

                                       
  .  79ص: الروایة.)1(
  .  94ص: الروایة.)2(
  .  13ص: الروایة.)3(
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)  2084حكایة العربي الأخیر(لجأ إلیه الكاتب ووظفه، وعند قرائتنا لعنوان الروایة : التناص

جورج : (لـ) 1984(نجد عالمها شبیها إلى حد كبیر بعالم روایة . والاطلاع على مضمونها

. انیة للتغییر، نحن موتىفي المنظور المعلوم من حیاتنا، لن تكون هناك أیة إمك«) أورویل

حیاتنا الحقیقیة الوحیدة تكمن في المستقبل، سنشترك في صیغة حتما، لكن في شكل حفنات 

على أیة مسافة مِنّا یقع هذا المستقبل؟ من المستحیل معرفة . من عبار وكومات من عظام

  .)1(»1984جورج أورویل قد تكون ألف سنة، فلا شيء ممكن حالیاً . ذلك

في احد ) وایني الأعرج(وظّفه الكاتب ) جورج(لـ ) 1984(ف من روایة هذا مقتط

  .صفحات الروایة

للحرب ضد التنظیم  )لیتل بروز(من خلال المقبوس استعداد الجنرال ) الرّاوي(یوضح 

 بالإضافة. وكیفیة تجید عساكره وزرع فیهم روح الحرب والمواجهة من خلال الأناشید الوطنیة

والقوات ) أمیروبا( ة العسكریة بین التنظیم الإرهابي أثناء دخوله قلعةالتطرق للمواجهإلى 

جثتان . ثم ثان. الرصاص یتكاثر، یسقط شخص كأنه قنص من الأعلى :العسكریة للقلعة

وثلاث جثث لرجال یلبسون الأسود، الكثیر من الناس عاجزین عن القیام یصرخون في 

  .م، السیارات والحافلات لم تتحركأمكنته

  

  

  

  

  

  

                                       
  .  07ص: الروایة.)1(



 

القضایا السیاسیة في  :الفصل الرابع

  حكایة العربي الأخیر رّوایة
  

  الفساد السیاسي -1

  الفساد الاجتماعي -2

  يالاستلاب الثقاف - 3

  الفساد الاقتصادي -4

  قراطیةالبیرو  -5

  التسلط والاستبداد السیاسي. 6

  التخلف الاجتماعي. 7

  رـالقه -8

 مصادرة حقوق الإنسان  -9

  اطیةالدیمقر  - 10

  

  

  



  القضایا السیاسیة في روایة حكایة العربي الأخیر                :           الفصل الرابع

  
92 

 
  

بمعالجة القضایا السیاسیة بشتى أنواعها والتي ) حكایة العربي الأخیر(اهتمت روایة 

مختلف هذه القضایا التي تطرق ) واسیني الأعرج(تعاني منها مختلف الشعوب إذ رصد لنا 

  .إلخ...تصاديلها في روایته كالفساد السیاسي والفساد الاجتماعي والاق

  الفساد السیاسي -1

السلطة العامة  استخدامالفساد السیاسي بأنه إساءة  )نصور بن علي القاضيم(یعرف 

كل أنواع  ،ما تكون سریة لتحقیق مكاسب شخصیةعادة و  الحكومیة لأهداف غیر مشروعة

أكثرها شیوعا هي أن  تتنوع أشكاله إلا الذي ،الأنظمة السیاسیة معرضة للفساد السیاسي

الفساد أن  ورغم، محاباة الأقاربو  الاحتیالو  سة النفودممار و  الابتزازو  الرشوةو  المحسوبیة

غسل الأموال إلا أنه ، السیاسي یسهل النشاطات الإجرامیة من قبیل الإتجار بالمخدرات

 .)1(یحمي بالضرورة الجرائم الأخرىأو  لا یدعمو  یعتبر یقتصر على هذه النشاطات

 ،حالة دون الحالة المثالیةإلى  یةبمفهومه العام هو التغییر من الحالة المثالوالفساد 

والفساد وفقا لتعریف البنك الدولي هو استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص الشخصي 

 الفسادإلى  هذا التعریف یتداخل مع رأي صندوق النقد الدولي الذي ینظر. غیر المشروع

وك سلهذا الهدف لاستنتاج الفوائد من أنه علاقة الأیدي الطویلة المتعمدة التي ت على

سلوك اجتماعي و  یصبح الفساد علاقة الآخرینلمجموعة ذات علاقة بأو  لشخص واحد

المصلحة  فیما یمثل عند المجتمع. انتهاك قواعد السلوك الاجتماعيإلى  یسعى رموزه

 .)2(العامة

وك الفرد القائم على بأنه سل: )الفساد السیاسي( )جلال عبد االله معوض(یعرف 

سواء شغل هذا المنصب ، اجبات الرسمیة المرتبطة بالمنصب العامالو  نحراف عنالا

                                       
  : بحث استراتیجي في تعریف الفساد السیاسي وكیفیة معالجته على الموقع: منصور بن علي القاضي )1(

http:// mal Tagheer.com  ،م7:20على الساعة6- 2-2015: بتاریخ.  
 .75، صالمرجع نفسه )2(
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سواء هذه المصلحة شخصیة ، في سبیل تحقیق مصلحة خاصة، بالتعیینأو  بالانتخاب

أو  ءاتقبلیة خلال استخدام الاجراأو  طائفیةأو  عائلیةأو  مباشرة تتعلق بشاغل المنصب

رشوة لویتخذ هذا السلوك مظاهر عدیدة كا، ةرعیة القانونیة السائدلاتجاه تعاملات تخالف الش

  . )1(شراء أصوات الناخبینو  استغلل المنصب،بیع المناصب السیاسیة، والمحاباة

الموارد العمومیة من طرف أو  ،المنصب العام استغلالإساءة : كما یمكن تعریفه بأنه

دمة أهداف یراقب تلك الموارد العمومیة سعیا منه خأو  الشخص الذي یشغل ذلك المنصب

مخالفة ، التي تتعارض مع الأهداف المشتركة والمصلحة العامة بطرق معینةو  ومنافع خاصة

  .المعاییر الأخلاقیة السائدة في مجتمع ما وفي وقت ماو  للقواعد القانونیة

 أنأي  ؛الوسیلة لقیاس مدى غیاب المؤسساتیة السیاسیة الفاعلةالفساد بأنه  ویعرف

 الفسادو  السیاسیةومدى فعالیتها في محاربته ف السیاسیة لمؤسساتوجود اب  وجوده مرتبط

 .)2(مرتبطان ببعضهما

نذكر منه السرقة التي هي  )حكایة العربي الأخیر(ع الفساد السیاسي في روایة وقد تنوّ 

  .الصفات التي تمیز النظام الحاكم من أسوء

ارق من وجهة نظر السو  ،ي هي أخذ الشيء خفیةالإسلامفي مفهوم الفقه : السرقةو 

الغیر  أخذ مال لیس له، حرز فأخذ منه ماإلى  من جاء مستترا: هوآخر  من تعریف الإسلام

  .)3(الاستتارو  عن وجه الخفیة

  

ثمة شروط و  یكسر القفلو  زاحر ة نظر هذا التعریف هو من یهتك الأوالسارق من وجه

ة إذ یجب قبل إلصاق تهمة شخص بالسرقأي  ینبغي التأكد منها قبل إتهام الإسلامأخرى في 

                                       
مركز دراسات الوحدة العربیة، ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر الأسباب والآثار والإصلاح، : امممحمد حلیم لی )1(

 .75-76،صم1،2011بیروت، ط
 .72المرجع نفسه ص )2(

 .06- 96ص م،1985، 2ط دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته،: وهبة الزحیلي )3(
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لا و  إذ لا حد على مجنون )عاقل،مكلف، بالغ(السرقة بشخص ما التأكد من أنه شخص 

یكون السارق أن  كما یشترط، سرقإذا  یؤدب الصغیر، سرق لأنهما غیر مكلفینإذا  صغیر

ن ن مما سبق نستنتج أإذ، )1(.مخیرا في سرقته لأن من یجبر على السرقة لا یقع علیه الحد

السرقة هي أخذ مال الغیر بشرط أن یكون المال الذي أخذه، یكون مال محفوظا في مكان 

  .مغلق علیه

كما عرفت من رابطة « :في قول الرّاوي )حكایة العربي الأخیر(ویتجلى ذلك في روایة 

تتم أن  دموا طلبات عدیدة قبلق Lidrafic الزوالإلى  الدفاع عن حقوق الأجناس الآیلة

، وقد تم التعدي على وجودها، لهم للعبور نحو القبائل التي ما تزال في المنطقةالموافقة 

تعتبر رابطة ؛ )2(»یقتل شعبهمو  عندما تسرق أرضهم، یصبح الناس شرسین في كل مكان

إلى  الفناء في تقدیم عدة طلبات قبل الموافقة للعبورو  الدفاع عن حقوق الأجناس الآیلة للزوال

اس شرسین وسرقة أراضیهم وصف هذا القول نرى على مسبق من قبائل أخرى یصبح الن

العربي المضطهد في الدفاع عن أزمات  الإنسانالمفهوم السرقات تعتبر حق من حقوق 

  .ضیاع أموال وأراضي شعبها

  الفساد الاجتماعي -2

تكسر أو  مجموعة من السلوكات التي تحطمعلى أنه یعرف الفساد الاجتماعي 

المتوقفة من النظام أو  المقبولة عنهو  التقالید المعروفة في المجتمعو  مجموعة القواعد

یة التي تترسخ بفعل الإنسان ل الخارجة عن قیم الجماعةالقائم بمعنى تلك الأفعا الاجتماعي

إلى  یؤدي الفساد الاجتماعيو  ،الظروف البنائیة التاریخیة التي تمر بها المجتمعات البشریة

                                       
 .488ص ت،.د ،1ط دار الریان، الفقه عن المذاهب الأربعة،: الحریري عبد الرحمن )1(

 .162الروایة، ص )2(
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والقتل والسطو فهو یشمل جمیع الممارسات التي تخالف ، ل بالأمنالإخلاو  التفكیك الأسري

 .)1(السلوك القویمو  الآداب العامة

حكایة (ي روایة ویبرز الفساد الاجتماعي في عدة ظواهر من بینها الطلاق حیث یتجلىف

  :الحوار التاليفي  )العربي الأخیر

  . فیك یبدو أنها غرقت جعلك تلتقي بإیثا،و ، هو الذي لاقاني بك«

  .)عودتهما فینتظران كیتي وأندونیس،ننابإ و ، في ستوكهولم، سیدي یا لها زوج( -

تخوض تجربة أن  ترید، إلى الطلاق منه لكنها في طریقها، ف كل شيء إذنتعر  -

  . السدو  جدیدة في القلعة

  . افیكر وتقوم بواجبها في لید، كبیرة امرأة -

قیمة  ،التي لاالإنسانمغامرات حقوق جمیلة بنفسها في  امرأةلا أفهم كیف تزج  -

مرتاح في  اوحیاتها، وزوجهالمخاطر الكثیرة على صحتها و  تجنیها من ورائها إلا المتاعب

 خبیر مالي، میزانیة القصر إدارةفهو المشرف الرئیسي على ، القصر الملكي السویدي

في  موجودة هرة،وهو ظابار الطلاق مشكلة اجتماعیة نفسیةومن هنا یمكن اعت؛ )2(»دقیقو 

والطلاق هو ، زمنة الحدیثةیبدو أنه یزداد انتشارا في مجتمعاتنا في الأو  المجتمعات،جمیع 

 من .البغضاءو  ازدیاد العداوةو  الحلال لما یترتب علیه من آثار سلبیة في تفكك الأسرة أبغض

 وك المنحرفالاضطرابات النفسیة في السل منالنفسیة العدیدة بدءا و  الآثار الاجتماعیة ةثم

انحلال المجتمع  على المجتمع إذ یؤدي إلىفالطلاق یشكل خطرا كبیرا ، غیر ذلكو  الجریمةو 

  .الاجتماعيكما یعتبر أحد أسباب الفساد 

                                       
الفساد أنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، قسم الجیولوجیا محمد علوم الأرض والكون، جامعة باتنة : یر شعبانخط )1(

 .15، ص14/01/2018، الجزائر، 02
  .60-59الروایة، ص )2(
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والتي ، ظاهرة الفقرإلى  الظواهر الاجتماعیة التي تؤدي الظلم منو  كما یعتبر التسلط

حیث برزت هذه ، الفساد الاجتماعي التي تساهم في تفشي ظاهرة سبابتعتبر من أبرز الأ

) إیفا( من بینها نجد الحوار الذي دار بین )حكایة العربي الأخیر(الأخیرة في عدة نقاط في 

  : )آدم(و

الدفاع عن : سم جمعیتنا غیر جمیلاأن  واجبنا لا أكثر صحیح) آدم( شكرا للطفك یا«

 Lidrafic (Ligue de droit des recices enfin de cycle)حقوق الأجناس الآیلة للزوال 

أن  فرصة الدفاع عن الناس من الظلم المسلط علیهم لا نرید لتجربة الهنود الحمر

أن بالرغم من بشاعة اسم الجمعیة إلا أن الغایة المنشودة منها هو نلمس هنا  ؛)1(»تتكرر

ه المسلط علیهم، فأعضاء هذالحفاظ على حیاة البشر، كذلك حمایتهم والحد من الظلم 

  .الجمعیة یعملون جاهدین على أن لا تكرر مأساة الهنود الحمر

أن  جید«: كما یظهر الفساد الاجتماعي في مواطن أخرى من الروایة إذ یقول الرّاوي

حمایتهم مثل الهنود و  لم یكن لهم حتى حظ تجمیعهم) أرابیا( سكان، توجد هذه الرابطة

جوعا في و  والمنتصر یموت عطشا، عضایأكل بعضهم ب، یتآكلون في عزلة الرمل، الحمر

أنا ، لو تخرجین قلیلا من القلعة، متصت من كل شيء ولم تعد تنجب إلا الموتاأرض 

یبحثون عن مأوى ، وفي كل الاتجاهات، متأكد من أنك سترین أفواج الهاربین في كل مكان

جر وجذور المحظوظون یأكلون الیوم أوراق الش، عن بعض الأكل، عن قلیل من الماء، لهم

ن خلال هذا فم؛ )2(»زواحف وكل ما تلتقطه عیونهم من، وجدوهاأن  والحشائش، النباتات

فقد سلط الحوار الضوء ، الفقرو  مسنا الفساد الاجتماعي من خلال ظاهرتي الظلملتالحوار 

الذي كان یسوده قانون الغاب فالقوي منهم یأكل الضعیف حیث كان ) أرابیا( على مجتمع

مما خلفت آثار ونتائج من ضمنها الفقر ، الحروبإلى  طش سائدا بالإضافةالظلم والب

                                       
  .52الروایة، ص )1(
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من ، همهم الوحید هو البحث عن أساسیات الحیاة) أرابیا( والتشرد مما جعل من سكان

، ظلم الأقویاءو  مأوى آمن للاستقرار بعیدا عن بطشإلى  المشرب بالإضافةو  ضمنها، المأكل

  .نمو وتفشي ظاهرة الفساد الاجتماعيأرضا خصبة ل) أرابیا( وهذا ما جعل

  الثقافي الاستلاب - 3

 الاستلابف الاستلابتعریف إلى  نذهب )الاستلاب الثقافي(مفهوم قبل الخوض في 

 الاستلابامكانیة و . وتبني ثقافة أخرى ،الانسلاخ عن ثقافتهإلى  حالة نفسیة تؤدي بالفرد

بالعالم الموضوعي المحیط به من أجل  یرتبط -إیجاباأو  سلبا- الإنسانقائمة حیثما كان 

ومن ثم فإن ، العثور على ذاتیة توافقها مع نفسه على الرغم من اختلافها عن هذا العالم

  .)1(یصبح مرادفا للتنافر مع ثقافة المجتمع الاستلاب

 غریبا أكثر من كونآخر  تصبح شخصاأن «:أبسط تعریفاته هو في  الاستلاب إنّ 

فإن هذا یعني انسلاخ آخر  وبمعنى، تعني خاصا بشخص آخرأن  وكذلك یمكن، نفسك

مما سبق  ؛ إذن)2(»وحتى متمثلا بشخص آخر، لیصبح خاضعا، الشخص عن نفسه

وكتعریف إجرائي هو نستطیع القول بأن الاستیلاب الثقافي هو انسلاخ الشخص عن نفسه، 

  .یصبح خاضعا ومتمثلا بشخص آخر

هداف الدعاوة التي تلتزم بتوظیف وزیادة وتدعیم هو هدف من أ الاستلابتحقیق حالة و 

لأنا من میل الشخص بفقدان ذاته في أمر أكبر منه كنزاع یطمس شخصیته، ویحرر فیه ا

ثم فإن هذه الدعاوة تخلق  ومن. الآخرینخلال الذوبان مع  كل شك وصراع ومعاناة من

  .)3( ر الضروریةالحاجات غیو  مصطنعة في أنفسنا كزیادة في الرغبات والهوى حاجات

                                       
 .41،ص1ارتقاء المرأة، بیروت،طوسائل الإعلام الغربیة والاستلاب الثقافي،دار الآداب في سبیل : صالح أبو أصبع )1(
  46ص: المرجع نفسه )2(
  .48وسائل الاعلام الغربیة والاستلاب الثقافي ص: صالح ابو أصبع )3(
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بسبب وسائل ، أهمیة معقولة بسبب طبیعتها العالمیة وهذه الحاجات المصطنعة تفترض

 تصبح مطلوبة وضروریة للفرد أكثر منو  الإعلام التي تم التحریض على تلك الحاجات

وما یجري في الاقتصاد ، تقوده للتضحیة برغباته الخاصةاحتیاجاته الخاصة ومن ثم فإنها 

فإن نمو الحاجات تدریجیا یقضي على حاجات الفرد ، الثقافةو  في السیاسة یجري كذلك

وهذا ، من الداخل وهكذا فإن ما یجري في الحقیقة هو تدمیر الفرد لنفسه، ومیوله الشخصیة

على هذا المستوى و  قوى مجردة ذات توجه میكانیكيإلى  التدمیر مصمم بحیث یضمه

أو یفعل أنما هو من ذاته  یشعر بهأو  ما یفكر بهالفرد بأن أیضا،فإن بمقدار ما یقتنع 

  .)1(الاستلاببمقدار ما یعظم 

وهل « :في القول الآتي الاستلابتجسید قضیة  )حكایة العربي الأخیر(ونجد في روایة 

؟ یذكرني بمعتقلي غوانتنامو قبل أكثر من سبعین ذا اللباس البرتقالي الذي یهیننيسأظل به

كما في القرون الوسطى حینما قررت محاكم التفتیش ، لسجنائهم الجنود الأمریكیون، سنة

وكررها هتلر حینما فرض على ، المقدس رسم علامة نجمة داود على صدر كل یهودي

هنا استحضر ؛ )2(»الیهود حمل نجمة صفراء تجعلهم ممیزین عن غیرهم من الأقوام الأخرى

المستبدة داخل السجون من و  لمستفزةالأوامر او  ،طرق اضطهادهمو  الروائي الأجیال السابقة

 لیربطها بواقعه المریر كیف یلتزم داخل مجتمعه ،طرف أصحاب الحكم والسلطة المتجبرة

یلبس ثیابا ، یثبت ذاتهو  معتقداتهم لیبرز موقفهو  ینسلخ عن ثقافتهمأن  هو یحاوله جاهداو 

  .إجباریة لا حق له في تغییرها

ویتعاون ، التي احتلت كل آباره النفطیة )أزاریا(جزء منها تحالف مع « :وفي قول آخر

 وهي عودة، النظام القبلي نعمةإلى  یجد في العودةآخر  جزء، متكئ على حمایتهاو  معها

لكن الكثیر منها یتوسع ، وهناك دویلات صغیرة غامضة في علاقاتها مع نفسها الأصولإلى 

إذا  ،ة انفجرت في شكل متواتروكلما كبرت دویل، ینظم غزوات ضد بعضه بعضا. فیزید فقرا

                                       
  .42ص المرجع نفسه، )1(
  77ص: الروایة )2(
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)1(»لم یصلها من الحاكم ما انتظرته
التصدي للأفعال المستفزة و  لقد كانت المقاومة المضمرة؛ 

الحریة أمام و  الوقوف في وجه السیاسة للدفاع عن رأي الشخصیةو  وسیلة من وسائل الدفاع

  . جائر وسلطة مستبدة طوس

كیف خرج الفریق الطبي بهدوء  )بروزلیتل (لاحظ «: ونذكر في قول آخر للرّاوي

الطبیب ملارمي وحده ، یلبسون الأسود مثل كل المكلفین بالمهمات الخاصة اكانو ، واستقامة

طبیعة العمل في هذا  دلالة عن، )أمیروبا(علامة في قلعة اللباس ، من كان یلبس الأبیض

واللون : جال الإنقاذالأسود لر و  الأزرق لغیر السكان القلعةو  ،الأبیض للأطباء، المكان

لأن كلمة سجین غیر موجودة في قاموس ، المقیمین كما یسمون هناأو  البرتقالي للمساجین

، یتناول الرّاوي موضوع الاستیلاب )2(»قاوم طویلا لفرض البدائل )لیتل بروز(أن  بل، القلعة

لیتل (ا الحاكم وتعدده واختلافه داخل القلعة، وهذه سیاسیة یتبعهالثقافي في طریقة اللباس 

   .في تنظیم وتسییر دولته، وبهذا فهو یتعدى على كل الحقوق الثقافیة للدولة) بروز

  الفساد الاقتصادي -4

قطاعات الأعمال و  یتعلق الفساد الاقتصادي بالممارسات الاحتكارات الاقتصادیة

كل بش، وتحقیق المصالح الاقتصادیة الخاصة على حساب مصلحة المجتمع، لصالح النخب

یتم ذلك نتیجة غیاب و  ،مع القیم المضافة التي تسهم بها المجهودات الجمعیة لا یتوافق

فساد الأجهزة ، ینجم الفساد الاقتصاديو  ،ضعف الضوابط والقواعد الحاكمةو  المراقبة

وقد جاء  المؤسسات الأخرىو  فساد كل الحقولإلى  الاقتصادیة في الدولة التي تقود بالضرورة

حیث قیل أنه قبول الرشوة المتأتى على ، الفساد منصب على هذا الجانبأحد تعریفات 

خاصة الدول النامیة حیث یقوم هناك سیاسات اقتصادیة مرتجلة لا ، الوضع الاقتصادي

الثروات بین فئات و  العدالة في توزیع الموارد الاقتصادیةأو  قدر من التوازنأي  تراعي

                                       
  74ص: لروایةا )1(
  .16- 15 ص: الروایة )2(
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اختلال في معدلات الدخل بین شرائح و  ین طبقيقیام تباإلى  الأمر الذي یؤدي، الناس

  .)1(المجتمع

  

  

بعض المجتمعات التي تنجم عن  الأزمات الاقتصادیة التي تتعرض لهاأن  ونجد هنا

 التهریبو  ظهور ما یعرف بالأسواق السوداءإلى  تؤدي، نتیجة اختلاسات ضخمةأو  الحروب

                                       
  .19 18ظاهرة الفساد في الجزائر، ص: محمد حلیم لیمام )1(

  السیاسة غیر مشروعة

 

 إساءة حریة التصرف

 الاختلاس  
إساءة استخدام السلطة 

للحصول على الكسب 

 الرشوة

 الابتزاز

 المحاباة    

المنافع الشخصیة 

  المتعارضة

  الاحتیالالخداع و 
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هذه مظاهر من الفساد و  التزویرو  تبییض الأموالو  تبادل العملاتو  الإتجار بالممنوعاتو 

 )1(.یمثل أشكال الفساد وفقا للبرنامج الألماني للأمم المتحدة: الشكل، الخطر

یتخذ الفساد أشكالا متعددة التي تبدأ بإساءة استخدام السلطة العامة لتحقق مكاسب 

 المحاباةو  الاحتیالو  الأموال والابتزازاختلاس و  طلق یتم قبول الرشوةنذلك الم منو  شخصیة

  . لاقتصاد بشكل آخرلي تسبب الضرر غیرها من الممارسات التو 

ا یا سمیث لم هلكن« :یهاو یقول را )حكایة العربي الأخیر(إذ نجد كل هذا في روایة 

، في حسابات صغیرة بسبب خطأ، تكبر أمامك تجربة كاتل برافوأن  تمنع المخاطر من

تعرض كثیر من ، ومست جزر مارشال، كم160المشع على مسافة تجاوزت  انتشر الغبار

ماذا ، السرطانات المختلفةو  إشعاعات خطیرة نتجت عنها تشوهات في الولاداتإلى  السكان

؛ )2(»؟ هل تتخیل ماذا كان سیحدثدینة مكتظة بالسكان في لحظة جنونلو أطلقت على م

تكبر تجربة كاستل برافو بسبب الحسابات ن أ سمیث منع من كثرة المخاطرأن  مسوهنا نل

 في الولادات للإنسانشعاعات الخطیرة التي نتج عنها تشوهات لإتسرب او  الصغیرة

 للإنسانالسرطانات المختلفة وتعتبر المخاطر في الفساد الاقتصادي من المخاطر المسببة و 

ثر الفساد الاقتصادي المشاكل الحیاتیة في توقیف حیاته أمام كل تجربة یمر بها فبهذا یك

 الإنسانا یجعل مم كبیرة ع لمسافاتلصغیرة وانتشار الفساد في المجتمبنقص الحسابات ا

  . یةالإنسانمبادئه بعیدا عن 

، ة من أنصار محاربة التلوث البیئيمعهم شخصیة دولی«ونجد في قول آخر للرّاوي 

، هناإلى  جاء بها یكون تأثیر الصحافة حول البوكیت بومب هو ماأن  لا بد، فهمت

  .الصحافة تكلمت كثیرا،بالخصوص الصحافة الالكترونیة

                                       
داري والاقتصادي والكتب غیر المشروع وطرق مكافحته، دار التعلم الجامعي، الفساد الإ: وسف حسنیوسف ی )1(

 .92م، ص2014، 1الإسكندریة، ط

  156ص: الروایة )2(
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سیحاولون ، مترددا لأنك متردد تما زل، تبیع جلد الدب قبل قتله، الصحافة مجنونة 

الفساد الاقتصادي أن  نلاحظ هنا ؛)1(»على حق اكانو التراجع إنما إلى  التأثیر علیك ودفعك

ة على الشخصیات الدولیة في محاربة التلوث حیث یكون یعتبر علامة من العلامات الدال

في هذا المجال تأثیرات كثیرة صحافیة حول البوكیت بومب مكملة للصحافة الالكترونیة 

أن  إذ نجد الاقتصادالتراجع في إلى  حیث تقوم بعملیة البیع الذي ینتج عنه القتل الدافع

أو  السیاسيأو  ال الاجتماعيالمجالفساد موجود في كل مجال من مجالات الحیاة سواء 

الأخلاقي كلها تعتبر من الفسادات الوطنیة وأكثر فساد منها هو الفساد أو  داريالإ

اختلاس أموال الدولة التي تحدث بین شخصیات كبار و  الاقتصادي الذي یعبر عن السرقات

من أكبر  انهزام الشخصیات الأكبر منها في الدول العمیقة التي تعتبرو  الوطن في تلوث

  . الفسادات الموجودة في العالم

  البیروقراطیة -5

الثانیة ، التي تعني مكتب (bureau)إن كلمة البیروقراطیة متكونة من كلمتین هما بیرو 

عبارة عن  (bureaucracy)السلطة وعلى هذا فكلمة أو  وتعني القوة (cracy) كراسي

فهي تعني ذلك  :)bureaucrats( ینا كلمة بیروقراطیأمّ ، )2(اصطلاح یعني سلطة المكتب

الحكومیة وفي  الوظائف التنفیذیة والاستشاریة في الأجهزةالجهاز من الموظفین الذین یتولون 

أفرادا  دولة فالدول منذ القدم وظفتو  إدارةیمكن تصور وجود بیروقراطیة دون  لا الواقع،

نید الشبان للدفاع عن لناس،وتجا بین المنازعاتفصل و  في جبایة الضرائب تعتمد علیهم

وتوفیر الخدمات الضروریة ، وتنظیم مجاري المیاه الصالحة للزراعة وتسهیل التجارة، البلاد

والسماح لهم بإنشاء منظمات تخدم ، تنظیم المجتمعاتإلى  فالدول كانت تعمد للمواطنین

ل جدیدة لتلبیة وسواء كانت المبادرة من الدولة نفسها لإنشاء هیاك، المصلحة العامةو  الأفراد

                                       
  .155ص: الروایة )1(
  .12، صم1977البیروقراطیة وإدارة التنمیة في إفریقیا، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، القاهرة، : عثمان خیري )2(
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لهدف الأساسي للتنظیم فإن ا، الاجتماعیةالمنظمات و  أم كانت من الأفراد، حاجات المواطنین

حكوماتهم حتى یمكن التغلب على بعض و  ي هو تقویة التعاون بین الناسالبیروقراط

 .)1(یخضعها لإرادتهأن  إنسان بمفردهأي  الصعوبات التي لا یقوى

النمط التنظیمي الذي تستخدمه أو  الشكل« روقراطیة بأنهاالبی )فریتز ماركس(عرف یو 

المتضمنة في النظام الإداري والتي و  الحكومة الحدیثة لأداء وظائفها العدیدة المتخصصة

ذكرها  تنفیذ الوظائف السابقإلى  رسمي اتجاهفي نظام الخدمة المدنیة بوضوح وأنها  تتجسد

لما قد ینجم عن هذا  اعتباربالشكلیات دون أدنى  یة والتمسكالإنسانمع الالتزام التخلي عن 

  : الآتيك مفاهیم البیروقراطیةكما نجد بعض  ؛)2(»من آثار ونتائج الاتجاه

 النفوذ اللذان یمارسهما رؤساء الحكومةو  القوة«:الفرنسیةعرفها قاموس الأكادیمیة  -

ارسها رؤساء وموظفو روقراطیة هي القوة التي یمذن البی؛ إ)3(»الهیئات الحكومیة موظفوو 

  .الهیئات الحكومیة

یتمسك بالشكل دون هو نمط إداري «مفهوم البیروقراطیة أن  ویرى بعض المختصین

نستنتج إذن من ؛ )4(»التحیزو  الإهمالو  كثرة التعقیداتو  بالتخلف الإداري یتسمو  الموضوع

 .أن البیروقراطیة تعني الإهمال والتحیز في الإدارات یتضح هذا التعریف

الأخلاقي فقد تعددت تعاریفه بتعدد وجهات النظر و  أما بخصوص الفساد الإداري

  :والدارسین له ومن بین هذه التعاریف نجد

                                       
  .12صالبیروقراطیة وإدارة التنمیة في إفریقیا، : عثمان خیري)1(
  .15ص، المرجع نفسه )2(
دارة العامة، معهد الإ ،2مؤلفات كلاسیكیة في الإدارة العامة، ط: شافریتز، بي م هاید، ألبرت ك، باركس، ساندراج )3(

  .2610الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص
 .187ص، المرجع نفسه )4(
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  الفساد الإداري -أ

تلك المخالفات و  التنظیمیةأو  الوظیفیةو  الانحرافات الإداریةو  ویتعلق بمظاهر الفساد

 القوانینو  یفته في منظومة التشریعاتالتي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدیته لمهام وظ

 سد الفراغ لتطویر التشریعاتو  الضوابط ومنظومة القیم الفردیة التي لا ترقى للإصلاحو 

المشرعین و  للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار القوانین التي تغتنم الفرصةو 

وقات عدم احترام أ: داري فيوهنا تتمثل مظاهر الفساد الإ، لمراجعتها وتحدیثها باستمرار

تمضیة الوقت في قراءة الصحف واستقبال أو  الانصرافومواعید العمل في الحضور و 

إفشاء أسرار و  التكاسل وعدم تحمل المسؤولیةو  التراخيأو  والامتناع عن أداء العمل، الزوار

  .)1(»الوظیفة والخروج عن العمل الجماعي

 انتشار هما سببامتداخلة وغالبا ما یكون و  عددةمظاهر الفساد الإداري متأن  والواقع

حكایة (مساعدا على انتشار بعض المظاهر الأخرى وقد تنوع الفساد الإداري كذلك في روایة 

مع ككل إذ الذي هو من أخطر الصفات التي تهدد المجت، )واسیني الأعرج(ـل )العربي الأخیر

لا یعلم أنه حظ ، التي وقفت بینهماوحافظة الخطوط الجویة « :)واسیني الأعرج(نجد قول 

وصلت  الطائرة، العمر كله یعلق أحیانا على شعرة! أنه نجمة كانت تحرسهو  رافقه یومها

، والریاح قلیلة، ربما لأن الجو كان جیدا، متقدمة عن توقیتها المعلن، بأكثر من نصف ساعة

أي  جماعة إف بيماعدا ، هذا ما جعل الكل یتأخرون .كانت أقوى 747وسرعة البوینغ 

FBI علیهم مسح المكان أولا وربما نصب قناصین في المواقع  الأنه كانو ، مع الأمن الفرنسي

 حتى )شارال دوغول(خلل في مطار أي  الحساسة وقراءة كل الاحتمالات بدون إحداث

رآها قادمة ، لعبور العادیة اإجراءاتهتستقبله لحظة خروجه بعد أن  التي كان یفترض )أمایا(

وفي عینیها اعتذار عن أنها تأخرت مباشرة بعد خروجها من باركینغ التوقف ، باتجاهه

                                       
 .11الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، المرجع السابق، ص: خطیر شعبان )1(
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یتحدث واسیني الأعرج ؛ )1(»ثم القتلة، الحیاةو  الدقیقة الفاصلة بین الموتأو  الثانیة. السریع

عن حافظة الحقوق الجویة التي كانت بمثابة الحارس یومها، فقد تقدمت عن موعدها 

ف ساعة كذلك جماعة أف بي أي والأمن الفرنسي لمتابعة كل الإجراءات المألوف بأكثر نص

     .، كانت أمایا قادمة وفي عینیها ألف اعتذار لتأخرها عن الموعد)شارل دیغول(في مطار 

 السوداء سیارتهمكانوا یصفون  ،هماالغامضون الذین لم یر «: وفي قول آخر للرّاوي

م القبض على بعضه رجال التنظیم الذین ألقي سیارة رسمیة، شكوك كأنهاأي  بعیدا عن

، )2(»ا یستعدون لاختطافه حیا لأنهم لو أرادوا قتله لفعلوا وهربوا في الثانیة نفسهاأیضا كانو 

أنها متقدمة عن وقتها المعلن أي  الخطوط الجویة وصلت بأكثر من نصف ساعةأن  نرى

مع الأمن  FBIعدا مجموعة اقلة الریاح مما جعلهم یتأخرون مو  لرمزیة الجو المعتدل

شارل "إحداث في مطار أي  قراءة كل الاحتمالات بدونو  صب قناصیننالفرنسي مع 

الحیاة مع رجال التنظیم و  وتأخرها بعد خروجها من باركینغ الفاصلة بین الموت "دوغول

التنظیم الإداري یعتبر مجال من أن  ومن هذا القول نرى، للقبض على بعضهم لاختطافه

إلى  الات التي تؤدي خدمة المجتمع ثم دخوله في حالة الفساد الذي یؤدي بالاقتصادالمج

جزء مكسر . في الموازین التي تبنى على هذا النظام بهذا یكون الفساد الاختلالأو  ركوده

  .للاقتصاد الوطني

  الفساد الأخلاقي - ب

 موظف الشخصيالسلوكیة المتعلقة بسلوك الو  والمتمثل بجمل الانحرافات الأخلاقیة

بین الوظیفة وأعمال أخرى أن أو  تصرفاته كالقیام بأعمال مخلة بالحیاء في أماكن العملو 

وأن یستغل السلطة لتحقیق مآرب شخصیة له على حساب ، إرادته نإذ خارجیة دون

                                       
 .160ص: الروایة )1(
  .161ص :الروایة )2(
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یمارس المحسوبیة بشكلها الاجتماعي الذي یسمى المحاباة الشخصیة أن أو  المصلحة العامة

  .)1(عتبارات الكفاءة والجدارةدون النظر ا

ثم رآها داخل القاعة « :في قول الرّاوي )حكایة العربي الأخیر(یتضح ذلك في روایة و 

بشرتها و  ضحوكاو  برز وجهها واضحا وسمحا، فجأة. الصوتمكبر و  وعلى أذنیها السماعة

  الناعمة كمولود لم یلفحه بعد هواء الخارج 

ربعة أثمانیة عشر ساعة و و  ستة أیامو  نیة أشهرثماو  خمس سنوات. ..)أمایا( ،یاااه

  .كأن لا شيء تغیرو  ينثوا

  .ها عادة تقبضه بمطاط خفیف یسعفها بسهولةمع أنّ  راءها،و  سحبت شعرها

قلیلا  ثم رفعت .فظهرت الخالة القریبة من نهدیها أزاحت قلیلا لباسها من على صدرها

)2(.»عن ساقها الذي بدا كشمعة
  

 )أمایا( شخصیة تالإدارامن خلال أشكال الانحلال الأخلاقي داخل  الرّاويوهنا نقل 

 وهو یتغزل بها )آدم( تثیر شهوةو  شكلها لتتباهى بهو  المرأة الجریئة التي تستعرض مفاتنها

  .بجمالها الفاتن ویراها قمرا ساطعا في سماء خالیةو 

  :والاستبداد السیاسي التسلط. 6

  التسلط -أ

نعرف أولا ما هي السلطة وما هو تعریفها أن  لط علیناقبل الخوض في مفهوم التس

  : اللغوي

                                       
  .12الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، المرجع السابق، ص: خطیر شعبان- )1(
   110الروایة ص )2(
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 الاسم، وقد سلطه االله فتسلط علیهم، هرإذن السلطة هي في الأصل سلط بمعنى الق

 فصیحأي  سلیطو  سلط، سلطانة السلیط الطویل اللسان والأنثى سلیطة،، سلطة بالضم

  .)1(البرهانو  السلطان هو الحجةو  والاسم سلطة

فالسلطان ، ؛ معناه ذهبت عني حجتي]29:الحاقة[َّلح لج كم كلُّ  :عالىلقوله ت

، السلطان الواليو  هم الذین تقام بهم الحجة والحقوقولذلك قیل للأمراء سلاطین لأنّ ، الحجة

في القرآن و  والتسلیط إطلاق السلطان وقد سلطه االله تعالى علیه، وقیل السلطان قدرة الملك

  .)2(القدرةو  القهرالتسلیط التغلیب إطلاق و ، ]90:ساءالن[ َّ ته تم تخ  تح تج ُّ : الكریم

فلا ، سلطة تضبطه وتسیر أمورهإلى  فالسلطة مرتبطة بالمجتمع الذي یكون بحاجة

أن  المحكوم التي یمكنو  العلاقة بین الحاكمو  وتتجسد السلطة في المجتمع، بلا سلطة مجتمع

  )3( :تتخذ أشكالا مختلفة یمكن طرحها كما یلي

  .السلطة هي الصفة الملازمة لكل مجتمع لأنها تبرز كضرورة للحفاظ على النظام رباعتبا -

عدوان وعنف هو أصل لهذه المفاهیم و  في شكل التسلیط بما ینطوي علیه من بطش -

مع غلبة الرأي الذي ، التسلطو  الخیط الرفیع الذي یفصل بین السلطةإلى  خاصة مع الإشارة

  .لطیؤكد النزعة الاستبدادیة للتس

المعبرة عن و  بالقرن العشرین ظاهرة التسلیط هي ظاهرة حدیثة معاصرة متعلقةن إ

التي انتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة في دول العالم الثالث ، دولة البیروقراطیة الحدیثةال

وهو ما  ،تبداد من مصدره التقلیدي والحدیثفقد امتلكت خاصیة الاس، بعد مرحلة انحسار

                                       
 م،2004، 1ط ، لبنان،سیة والدستوریة والدولیة، مكتبة لبنان، ناشرونقاموس المصطلحات السیا: أحمد سعیفان )1(

 .55ص
  .347، ص)س ل ط(لسان العرب مادة  :منظورابن  )2(
مركز الدراسات العربیة،  الدولة التسلطیة في المشرق العربي المعاصر دراسة بنائیة مقارنة،: خلدون حسن النقیب )3(

 .19-17ص ،1996، 2بیروت، ط
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السلطة في و  الاحتكار الفعال لمصادر القوة« )ثناء فؤاد عبد االله(الباحثة أطلقت علیه 

؛ إذن فالنظام التسلطي هو النظام الذي یقر بتعددیة محدودة ویسمح في حدود )1(»المجتمع

التنافس على جزء من السلطة ویعتمد من جهته على أو  ضیقة بمجال یعبر عن الاختلاف

  .حیاة السیاسیة والمجتمعیةإحكام سیطرته على التحكم في ال

ي الإسلاموبذلك تعتبر الدولة التسلطیة مفهوما حدیثا في الفكر السیاسي العربي و 

باعتبارها هي التعبیر المعاصر للاستبداد السیاسي،تنخرط الدولة التسلطیة في الوطن العربي 

دوات قمع أإلى  ا ومؤسساتهاتتحول أجهزتهو  حقوق والحریاتفي ممارسات منافیة لمعنى ال

كما تتمیز الدولة التسلطیة ، وتعنیف تحت ذریعة المحافظة على الوحدة الاجتماعیة، وتخویف

بخاصیة أساسیة في مسألة شرعیتها المستمدة من القوة ومن شخصنة السلطة وعدم الفصل 

ولة مفهوم الد وهذا ما جعل من، العنفو  ت القمعوذلك من خلال آلیا، بین السلطات

 .)2(نقاش في الخطابات السیاسیة العربیة المعاصرة طما إشكالیا محیالتسلطیة مفهو 

) أرابیا( فنجد ظاهرة التسلط في مجتمع )حكایة العربي الأخیر(روایة إلى  وإذا رجعنا

أن  في النهایة نحن نحتاجك ولا نریدك، لیس هذا هو المهم«:الرّاويویتمحور ذلك في قول 

شخصیة ضد إلى  بما یحولونكور ، یخك وحیاتك وعلمكیعبثون بتار ، تسقط بین أیدي القتلة

التوجیه التي  یملكون الیوم ما نملك من رسائل! قنبلة موقوتةإلى  حتى، ومن یدري ،نفسها

لهذا لا نلعب ولا نترك شیئا للصنعة في عالم كهذا شدید  ،في خطر تضح حیاتك وحیاتنا

لال ممارسة بشدة من خو  اهرة التسلطاني من ظتع) أرابیا( أن هذا القول یتبین ؛)3(»الخطورة

، یطرة على الأشخاصالمشكلات باستخدام أسالیب متنوعة وحیل للسو  إثارة الفتنو  الضغط

                                       
م، 1997ط، .دآلیات التفسیر الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : فؤاد عبد االلهثناء  )1(

  .426- 383ص
 م،1999، 1ط دار الطلیعة، بیروت، في تشریع أصول الاستبداد قراءة في نظام الآداب السلطانیة،: كمال عبد اللطیف )2(

 .13ص
  .65ص: الروایة )3(
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فریسة سهلة للأشخاص الذین یعتبرون الشخصیات الضعیفة وخصوصا أصحاب 

هذا ما یجعلهم في و  السهل التحكم فیها لصالحهم أداة منإلى  فقد یتحولون، تسلطینالم

  .خطر

   :الاستبداد السیاسي - ب

وإن كان لها ، قتصادیةالإو  الفكریة تاالاستبدادتلك أن « :یقالأن  یبقى ثمة شيء یجب

تدعمه فهي لا تملك قوة و  فضلا على أنها تمهد للاستبداد السیاسي، أثر كبیر في المجتمع

 ن كلیتمكن من السیطرة لأأن  تنفیذیة إلا بقدر ما یسمح به الاستبداد السیاسي بعد

المؤسسات في الحكم الاستبدادي ما هي إلا تابع یدخل ضمن نطاق التنظیم الذي تسیطر 

صنع  من الاستلاب النفسي إلاّ و  ،تصاديقالإالاستغلال و  علیه الحكومة فما الاغتراب الثقافي

ومتى كانت ، تملك القوة وتسعى للسیطرة على إمكانیات الدولة كلها التي ،السلطة السیاسیة

صاحبة السلطة فالذي یخالفها تقطع موارد الرزق عنه ویتعرض و  مة هي صاحبة العملالحكو 

الانتقام على ید القانون فهي سلطة مستبدة وتحمي استبدادها عن طریق جمع القوات و  للجوع

القائمة على احتكار إمكانیة استخدام ، السلطة العسكریةو  المال، الفكر: كلها في قبضة واحدة

  .)1(»فئة اجتماعیة واحدةالسلاح من قبل 

أو  قتصاديیكون متمثلا في الاستغلال الاأن  إن الاغتراب هو سیاسي أكثر من

لأن السیاسي یشملها، الدولة الاستبدادیة هي التي تسمح  یدیولوجيالإ، التمثیل الفكري الدیني

من النخبویة على شكل قانون یحمي القوي ، الفئویة، للحكومة بوضع التمایزات الطبقیة

عرش جبروته بتأیید من إلى  لحظة فالحاكم بأمره قد یصعدأي  الضعیف الذي قد ینفجر في

على فرض الطاعة و  یستمد منها القدرة المطلقة على قمع المعارضین، المثقفین المتواطئین

                                       
 .53ص ت،.د ،1الاستبداد السیاسي، وزارة الإعلام السوریة، فن الطباعة، سوریا، ط: ریقبرهان ز  )1(
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بحیث یظهر بأن لا سبیل ، وزاویة واحدة للنظر، فیفرض نظریة واحدة، العمیاء على الشعب

  .)1(ى الطریقة التي یحكم هو بهاأمام الناس سو 

، مدجج بالسلاح، ستبداد سیاسياو  الاستبداد في أوضح صورهأن  إذا ومما سبق نرى

  .اقتصادي استقلالأو  فكري استلابوإن بدا مبدئیا على شكل  والمال،، الفكرو 

الاستبداد السیاسي الذي كان منتشرا أن  نجد )حكایة العربي الأخیر(رجعنا لروایة إذا و 

  تتكلم لأنكلاو  إذن أنظر«: كریستوفر السویدیة) إیفا( إذ نجد قول) أرابیا( بكثرة في مجتمع

إبك في  .جیدا ستصبح تحت رحمة الشاشات الحساسة جدا، أنظر، ىتقدمت خطوة أخر إذا 

 .شيءأي  ضعف أمام الجمیع لا تتدخل فيأي  تظهر لاأن  لكنك یجب، شئتإذا  داخلك

، ولیس لإسداء النصائح، نحن هنا لمساعدة الناس لتجاوز محنهم .وناتركهم یفعلون ما یشاؤ 

یطردني في أیة لحظة بتقریر عسكري سيء أن  هذه هي على الأقل وظیفتي یمكنه

یذكرها من خلال الطریقة المنتهجة من  التي ؛ في هذا المقبوس تتمثل ظاهرة الفساد)2(»عني

أفعالها  رة من خلال طریقة رصدفهو یذكر السلطة بطریقة غیر مباش، طرف السلطة

العسكریة المعارضة تحارب كل و  ذلك تظل الشخصیات السیاسیة وسلوكاتها المستبدة ومع

  . الظلم والاستبدادو  شكال القمعأ

  التخلف الاجتماعي. 7

برز مصطلح التخلف بعد الحرب العالمیة الثانیة مع حصول عدد كبیر من البلدان 

 أن المفهوم ذاع صیته وكثرة حوله الكتابات منذ خمسینات المستعمرة على الاستقلال إلا

القرن الماضي، حیث تجمعت خلال تلط الفترة آلاف المقالات والأبحاث حول موضوع 

التخلف، ذاهبا في كل اتجاه ومنطلقاً من محطات مختلفة ومنظورات متنوّعة ومتعددة حسب 

صول إلى التفسیرات العلمیة الرؤى الفكریة والبیئیة لكل مفكر وباحث في إطار الو 

                                       
  54ص: السابقالمرجع ، الاستبداد السیاسي: برهان زریق )1(
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؛ إذن إذا كان إشراق صورة مجتمع یأتي من )1(یة والنفسیة والاقتصادیة للمفهوموالاجتماع

حیویة المنظومة البشریة وسعادتها وانتظامها في سیرورة تحقق للإنسان غایته ورفاهیته أي 

صراعات  انتصار العنصر الإنساني عند لحظة التنویر القصصیة، وسودایته تنتج عن

  . المنظومات الاجتماعیة والتي تؤدي حتما إلى عتمة المجتمع والفرد معا

بعد فشل النظریات «: تعریفا للتخلف الاجتماعي حیث یقول) مصطفى الحجازي(ذكر و 

نشأ علم ، أفضل المستویاتإلى  الاجتماعيو  الاقتصادیة في الارتقاء بالواقع الاقتصادي

ودور الفرد في ذلك النظام الطبقي ، النظام الطبقي الجامد التخلف لیبحث في طبیعة اجتماع

أحلت محله و  من خلاله دور الفرد استبعد، ممیزات خاصة بهو  الذي اعتمد على تفضیلات

 الحكم لتكون نتائجها وخیمة على الأفرادإلى  النخبة السیاسیة الموروثة التي جاءت بها

ذن التخلف الاجتماعي هو المحور الأساسي إ ؛)2(»الجماعات وباقي أفراد المجتمع الواحدو 

  .المُعطل لنمو البلدان

یلتقي كلاهما مع  الاقتصادیة كمامع النظرة إذا  تلتقي النظرة الاجتماعیة للتخلف«

 .)3(»حتى السطحیةو  النظرة التقنیة

تتصف بالقمع ذهنیة  لب مسألة التخلف هو بنیةأن  رأینا من العرض السابقكما 

حكایة (یتمحور ذلك في روایة و  من إنسانیته الإنسانبحرمان أي  ،الرضوخو  والقهر بالتسلیط

 كذلك القمع، التهمیشو  بتمزق المقاطعات التي أصبحت مصدرا للتخلف )العربي الأخیر

  : )آدم(قول في  ، الذي یسلط على سكانها ویتجلى ذلكالجورو  التسلطو 

                                       
، على 07/05/2021، بتاریخ bard-rs.comمفهوم التخلف الاجتماعي، على المجتمع، على الموقع : معاذ علیوي )1(

  .د14:35عة السا
م 2005، 9المغرب، ط الدار البیضاء، نسان المقهور،التخلف الاجتماعي مدخل سیكیولوجیة الإ: مصطفى حجازي )2(
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لكن ، مقاطعات كثیرةإلى  تمزقتالغربیة التي ) أرابیا( كانت نیتي صادقة للبقاء في«

  .عمليإلى  أن أعودو  أبقى هناكأن  لا یریدني، كان مثل ولیام دبك الطبیب. والدي

وأني لست مجرد شخصیة ، لأنك لأول مرة أحسستني أني موجود، أشكرك، على كل

الكثیر یحسدونك على و ) آدم( أنت عالم كبیر یا بروفسور. افتراضیة في قلعة افتراضیة أیضا

ترشحك مؤسستنا ومؤسسات علمیة أخرى عبر أن  لیس عبثاو  ا توصلت إلیه في أبحاثكم

لجائزة نوبل یعرفون أنك مازلت حیا،ولكنك لظروف ، من التي تعرف جهودك الكبیرة. العالم

العربیة ) أرابیا( في صادقة للبقاء) آدم( البطلكانت نیة ؛ )1(»خاصة بك اختفیت عن الأنظار

یبقى في نفس أن  لكن والده كان مثل ولیام الطبیب لا یریده اطعاتمقإلى  التي تقسمت

الكثیر و  مكان افتراضي ونعته بعالم كبیرأو  شخصیة افتراضیة في قلعةإلى  أن یعودو  المكان

یحسدونه على أبحاثه لكن رغم الظروف اختفى عن الأنظار لترشیحه في مؤسسة من 

  .المؤسسات العلمیة التي تعترف بمجهوداته

ترومان لم یكن ، یةالإنسانجریمة ضد  تلك، لا یا سیدي«: ذلك نجد في قول آخرك

، ولا الطیار الذي قیل عنه أنه جن بعد العملیة، غبیا عندما أعطى أوامر التقتیل الجماعي

القتل یا  عندما، واتضح لاحقا أنه یدرس تجربته للتلامیذ والمنتدیات النوویة ویبرز الجریمة

یحصره و  في هذا المقبوس طریقة قمع الرّاويیعرض  ؛)2(»ورة طرفا فیهنصبح بالضر ، سیدي

خلال من ، یتضح ذلكو  ،في أسلوب وتعامل الحاكمة مع الخصوم السیاسیین والناس عامة

یراعي أن  التجارب النوویة على أفراد مجتمعه دونو  في القتلتبریره لكل جرائمه المتمثل 

أن سیاسة حاكم القلعة غیر البریئة التي تهدد أمن ونلمس من هذا ) أمیروبا( قوانین قلعة

  .واستقرار شعبه، وتجعلهم یعیشون اللاّأمن والتخلف الاجتماعي

                                       
 .137الروایة ص )1(
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  رـالقه -8

 عنف یأتي من الطبیعة، المقهور في عالم من العنف المفروض الإنسانیعیش «

الجفاف  صحتهو  أمنهو  التي تشكل تهدیدا فعلیا لقوتهو  غوائها التي لا یستطیع لها ردعاو 

في ، هذا العنف یجعله یعیش في عالم الضرورة ...الأمراض، الحروب،، الحریق، الفیضانات

أن  الطبیعة عندما تقسو دون اعتباطإنه ، حالة فقدان متفاوت في قدرة للسیطرة على مصیره

  .)1(یجد وسیلة لحمایة ذاته للشعور بالأمن إزاء ما تشكله من تهدید

  : القهر. أ

م المجتمع للفرد على سلوك إرغا« :لاجتماعي في معجم علم النفس أنهیعرف القهر ا

 سیادة الأعرافو  ،فالقهر سلطة الجماعة على الفرد؛ )2(»میولهو  تجاهه وعقائده وقیمهایحالف 

إذ یصبح الفرد یعیش وسط الجماعة بنمط معین ، التقالید الجماعیة بدل سیادة أفكار الفردو 

یسیر في اتجاه ، الفكر المثاليماعي ظاهرة سلبیة عند أصحاب من الحیاة ویعد القهر الاجت

  .)3(من العیوب ةوبناء دولة مثالیة خالی، لبناء مجتمع مثاليمعاكس 

أهل المدینة  آراء(الضالة حیث یقول في و  ةمیزة المدن الجاهل أن القهر) الفارابي(یرى 

أن  أنه ینبغيو  بالإرادةلا و  بعلا بالط، لا ارتباطو  ذلك أنه لا تحاب ارأو فقوم « :)الفاضلة

ولا یرتبط اثنان إلا عند الضرورة ولا یلتقیان إلا عند ، وأن ینافر كل واحد، یبغض كل إنسان

ثم یكون بعد اجتماعهما على ما یجتمعان علیه بأن یكون أحددهما القاهر والآخر ، الحاجة

یكون ذلك ریث أن  ینبغيف فایأتلو  یجتمعاأن  وارد من خارج وإذا اضطر لأجل شيء، مقهورا

یفترقا وهذا و  یتنافراأن  فإذا زال فینبغي، ذلكإلى  وما دام الوارد من خارج یضطرهما، الحاجة

                                       
  .28ص ،م1984ط، .د معجم علم النفس والتربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأسیویة، مصر،: شوقي ضیف )1(
  .29جع نفسه، صالمر  )2(
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ، -دراسة بنیویة تكوینیة-الیوتوبیا في التجربة الروائیة لواسیني الأعرج، : سمرة عمر )3(

  .203م، ص2017جامعة الشیخ العربي التبسي، سنة الشریف حبیلة، : الدكتوراه، إشراف
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، يآخالتو  المؤمنة بالتعاونفالمدینة الفاضلة هي ؛ )1(یةالإنسانهو لقاء السبعي من آراء 

ع الناس فیها إلا بحیث لا یكون اجتما، الاستعبادو  لقهرلتظهر المدن الجاهلة كنموذج و 

  .)2(المصلحةو  للحاجة

 ى الرضوخو المقهور من مكانة له في علاقة التسلیط العنفي هذه س الإنسانلا یجد 

 ،الاستزلامو  ع تصرفات التزلفیشت ومن هنا، سوى الوقوع في الدونیة كقدر مفروض، التبعیةو 

عندها حاسما یقنه بقمع  فسیأتي الرد، في التمردأو  لشره اتقاء، المبالغة في تعظیم السیدو 

 یختل فیه التوازن بین السید، دیمقراطيإنه عالم التخلف هو عالم التسلط اللاّ ، أفكاره التمردیة

لإنسانیته  الإنسانفقدان إلى  حدا تتحول معه العلاقة الاختلالویصل هذا ، المقهور الإنسانو 

  .)3(مكانها علاقة التشیؤتنعدم علاقة التكافؤ لتقوم ، بقیمتهاو  بها الاعترافوانعدام 

من خلفه الكاتب مع نماذج الشخوص الذین و  الرّاويتقدمها رؤیة  وتبدأ قصة القهر كما

 القطیعة كانت قاسیة« :)آدم( التسلط علیهم إذ یقولو  مأساة بسبب القهرإلى  تحولت حیاتهم

 ،ه الاجتماعیةكیفما كانت رتبت، الإنسانكیف یتحول ، جدوىأدخلتني في حالة كبیرة من اللاّ و 

حالة  من الإنسانتحول ی في حالة من اللاجدوى؛ إذ )4(»لا شيء في ثانیة واحدةإلى 

تصویرا لحالة القهر الذي هنا ستشف ون، في وقت قصیر غیر جیدةحالة إلى  اجتماعیة جیدة

أنه وضع مرموق ومكانة ، الذي تقول عنه بفعل وضعه الاجتماعي الجدید) آدم( طال

  .ةاجتماعیة لائق

  

  

                                       
 .153نادر، ص أسیر نصري: قیقالمدینة الفاضلة، تحآراء أهل : أبو نصر الفارابي )1(
  .30/ 29ص: السابق المرجع )2(
، 9، الدار البیضاء، المغرب، ط)نسان المقهورسیكیولوجیة الإ إلى مدخل( التخلف الاجتماعي: مصطفى حجازي )3(
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  : القمع - ب

حتى ، مزید من تضخم أناهإلى  ،تغذیة نرجسیة السیدإلى  تحتاج علاقة القمع باستمرار

. الغیریةو  بروز التعاطف النابع من التكافؤ بین الذاتیة، يالإنسانلا یتهددها بروز الحس 

 الإنسانواستمرار التبخیس الذي یصیب إنسانیة ، التعسفو  ومن هنا استمرار العنف

  .)1(هورالمق

التسلیط الاستعماري ففي الحالتین لا أو  لذلك في التسلط الإقطاعيأیضا نجد نموذجا 

أو  ،المقهور الإنسانیعمل على خنق انتفاضة لإنسانیة ، الحوار إلا بلغة السیاطو  یتم التفاهم

 فالحق هو حق السادة، التفكیر بالتعبیر عن حقوقه، حتى مجرد التفكیر بهذه الانتفاضة

 بإدخال العنف: السید المحلي وحلیفه المستعمر یقوم كلاهما یومیا، یاة هي حیاتهم فقطالحو 

، هم أشیاءإنما ، ي وعیهم أنهم لیسوا بأناسیدخلان ف ...بیوت المستعمرینو  عقولإلى 

تبقى أن  ولا بد، مستضعفة وجبانة، أبناء الفئة المستغلة ككائنات هزیلةإلى  كلاهما ینظر

 ،المقهور الإنسانبمقدار ما یبخس و . القسرو  المنطق بل بالقوةو  لا بالإقناععلى هذه الحالة 

  .)2(مستكینا مستضعفا اتكالیاالشقاء یصبح و  یفرض علیه الانحطاطو 

إذ كانت ظاهرة القمع من أكثر المظاهر  )حكایة العربي الأخیر(ویتجلى ذلك في روایة 

والسیارة السوداء التي هربت بمجرد « :يالآتإذ یتضح ذلك في القول ) أرابیا( الموجودة في

مر استغربتها التي وضعها صاحب الشریط داخل دائرة حمراء لیس الأ، بدایة إطلاق النار

، قتلكأو  لكننا نفترض أنها طرف ثالث كان یرید اختطافك، شيءأي  ؟ لا یفرق عنهاعفویا

الجناة ، بیاي آراالمتخصصة في قتل نوو ، ا مجموعة شادوبعض المقالات تقول إنه

وإلا لكان بإمكانهم ، المباشرون عرفوا وهم من التنظیم وقالو أنهم كانوا یریدون اختطافك حیا

 كانوا یعیشون حالة من القمع )آرابیبا(سكان أن  هنا في هذا القول نلاحظ، )3(»قتلك

                                       
  .39مرجع سابق، ص ،)ة الانسان المقهورمدخل سیكیولوجی(التخلف الاجتماعي : مصطفى حجازي )1(
  .40ص ،المرجع نفسه )2(
  .75ص: الروایة )3(
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 على أفراد الشعب معتبرینالقوة استعمال منطق و  هذا دلالة على اختلال السلطة، الخوفو 

الفضیلة و  الظلم وراء قناع الأخلاقو  ویختفي هذا القمع، أفراد الوطن غنیمة خاصة وسهلة

، وهو في الحقیقة دعایة فقط تسوقها السلطة من أجل تحسین صورتها، الحسنة من السلطة

أخلاقي العمل اللاّ أو  السیاسي المعارض هو المسؤول عن هذا الفسادأو  وجعل المواطن

  .قمعهإلى  الذي أدى

یة ترومان لم یكن غبیبا عندما الإنسانتلك جریمة ضد . سیدي، لا« :آخر  وفي قول

اتضح لاحقا ، ولا الطیار الذي قیل عنه إنه جن بعد العملیة، أعطى أوامر التقتیل الجماعي

، عندما تبرز القتل یا سیدي، یبرر الجریمةو  ،المنتدیات النوویةو  ه یدرس تجربته للتلامیذنأ

تي لیة فالسیاسة االإنسان؛ هنا صورة أخرى للقمع ضد )1(»طرفا فیه ةتصبح بالضرور 

إلا دلالة على  وما هوالقلعة شعبه على أفراد  )لیتل بروز(یستخدمها حاكم القلعة الجنرال 

 العیش تحت سلطتهإلى  تهدف هذه السیاسةو  أمن في قلعتهاللاّ و  ستبدادلااو  رمز الفساد

  . امهأحكو  الرضوخ إلیه وإلى قوانینهو 

  الإنسانمصادرة حقوق  -9

على أنها الحقوق المكتسبة لكل إنسان  )human rights( )الإنسانحقوق (تعرف 

أو  ،جنسهأو  وبغض النظر عن عرقه،أو جنسیته، تمییزأو  على وجه الأرض بلا تحیز

مساس أي  بذلك یحق لكل فرد في العالم بأن یتمتع بالحقوق الخاصة به دون، دینهأو  لغته

في مجالات عدیدة أولها  الإنسانوتتمثل حقوق ، مساواةو  ها بما یضمن له العیش بكرامةب

، وحق الحیاة الحمایة من الاستعباد والتعذیب،و  ،التعبیرو  حریة الرأيو  كحریة المعتنق، الحریة

المتمثلة في الحصول و  المحافظة على الحالة الاجتماعیةو  ،وحق الحمایة، التعلمو  وحق العمل

 هذه الحقوق تعد مكتسبة لكل فرد فيإلى أن  تجدر الإشارةو  ،لمنافع الخاصة بالأفرادعلى ا

                                       
  .108ص :الروایة )1(
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المكلفین بالقیام أو  ویتم المطالبة بها تلقائیا من قبل الجهات المسؤولة، مكان في العالمأي 

)1(.بها
  

  : منهاو  الإنسانوقد ظهرت عدة تعاریف لحقوق 

فإنه یتمتع ، كونه بشرا الإنسانن إ« :في هذا الشأن) براهیم بدوي الشیخإ( یقول

أو  ،جنسهأو  وذلك بغض النظر عن جنسیته، اللصیقة بهو  زمةبمجموعة من الحقوق اللاّ 

  .)2(»الاقتصاديأو  وضعه الاجتماعيأو  أصلهأو  دیانته

یدرس إذ ، لحقه بالعلوم الاجتماعیةوی، الإنساننه علم حقوق من یعتبر بأ«وهناك 

الخیارات الضروریة و  یة مع تحدید الحقوقالإنسانوفق الكرامة  ،الأشخاصالعلاقة القائمة بین 

هذا التعریف یفترض قیام علم بذاته موضوعه حقوق أن  ،لتفتح شخصیة كل كائن إنساني

هي التي تدرس العلاقة القائمة بین الأشخاص  الإنسانفمصادرة حقوق  نذ؛ إ)3( »الإنسان

  .لتفتیح شخصیة كل كائن إنساني

التي لا یتسنى ، عموما بأنها السلطة المتأصلة في طبیعتها )الإنسانحقوق (ف عر تُ و 

الاستثمار و  فهي الحقوق التي تكفل لنا كامل امكانیات التنمیة، تعیش عیشة البشرأن  لغیرها

ما وهبناه من ذكاء ومواهب وضمیر من أجل تلبیة احتیاجاتنا و  وما تتمتع من صفات البشر

باحترام الحیاة التي تتمیز إلى  المستمر الإنسانتطلع إلى  وهي تستند، غیر الروحیةو  الروحیة

  .)4(في كل إنسان وقدره وحمایة الكرامة المتأصلة

                                       
 176، المعاهدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، جنیف، منشورات الأمم المتحدة، ص2006الامم المتحدة  )1(
ستكمال متطلبات لیسانس أكادیمي، كلیة الحقوق الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لا: لطیفة غطاس )2(

  39،ص2019-2018والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

-م2000محاضرات حقوق الإنسان، مطبوعات جامعیة، كلیة الحقوق، جامعة الحقوق، الجزائر، : محمد محي الدین )3(

  09م، ص2001
  03لمرجع السابق صسان، االحمایة الجنائیة لحقوق الان: لطیفة غطاس )4(



  القضایا السیاسیة في روایة حكایة العربي الأخیر                :           الفصل الرابع

  
118 

 
  

حكایة (روایة في  )واسیني الأعرج(یقول الروائي  وفي هذا السیاق ووفق رؤیة سیاسیة

 ذن من أحد یرىأصبح ظلا یتسرب بین الفجوات بلا إأن  كم أشتهي الآن«: )العربي الأخیر

بلباسها ویبعثر قبلة ، یعبث بشعر حبیبته، یحلم ثم ینام تحت الشمس بعین واحدة، لا یرىو 

إله أخرس یسمع أو  حرس قاتلأو  بین نهدیها ویعبر بشرتها ووجهها بلا خوف من قبیلة

لأن الظل لا یفقد ، الاعتذار من أحدإلى  طریضیبكي لكنه لن أو  یضحك، الأحادیث السریة

من  وتمص دم، تنزلق بین أصابع الموت، یكون أملس كالعلقأن   الظل سمة العصرإلا

أكون ظلا فقط لأنتقم من نفسي ضد من أن  أشتهي، كأن شیئا لم یكن، ثم تمضي، ترید

الرّاوي  في هذا المقبوس أصبح یشتهي؛ )1(»یعرفني جیداو  ،یظن أنه أنشأني من سر التربة

هو و  یحلمو  یرىأو  ي أحدأیجري بین الفجوات دون أخذ ر أو  یصیر ظلا یتسربأن  یتمنىو 

قبلة بین نهدیها  ویبعث بلباسهاو  نائم تحت أشعة الشمس بعین واحدة یلعب بشعر حبیبته

أو  الاعتذارإلى  لأنه لن یضطر ؛یبكيأو  حرس یضحكأو  من قبیلتهف ویمدحها دون خو 

ین أصابع الموت العصر تنزلق ببسمة  لأن، طلب السماح من أحد لأن الظل یفقد إلا الظل

، فعبر هذه الرؤیة السیاسیة للكاتب یعبر الرّاوي عن مدى ضیاع حقوقه وتشرب دم من ترید

كإنسان، فهو لا یعیش كما یشتهي وإنما تقف سلطة المجتمع والعادات أمام طموحه في أن 

  . یعیش حیاة یتمته فیها بكامل حقوقه كإنسان له حاجاته البیولوجیة

في النهایة نحن نحتاجك ولا ، لیس هذا هو المهم« :السیاق یقول الرّاوي فسنفي و 

إلى  وربما یحولونك، یعبثون بتاریخك وحیاتك وعلمك، تسقط بین أیدي القتلةأن  نریدك

یملكون الیوم ما نملك من رسائل ! قنبلة موقوتةإلى  حتى، ومن یدري، شخصیة ضد نفسها

في عالم  للصنعةفي خطر، لهذا لا نلعب ولا نترك شیئا التوجیه التي تضح حیاتك وحیاتنا 

 )ستیف(ي دار بین شخصیتي نلاحظ من خلال هدا الحوار الذ، )2(»كهذا شدید الخطورة

                                       
   88ص: الروایة )1(
  .98ص: الروایة )2(
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) آدم( الأساسي هو الحفاظ على حیاةو  الهدف الأسمىأن  بالضبط )ستیف(في قول و  )آدم(و

یتمتع بها دون المساس بها أن  قهكونها تمثل حقوقه المكتسبة التي من ح ...علمهو  تاریخهو 

 بالإضافةكإنسان یختطف وحتى یقتل و  ن یسرقأمؤهل ب يو نو ذلك فهو عالم إلى  بالإضافة

ك مصیره لصدفة فمن واجبهم فبطبیعة الحال لا یمكن تر ) أمیروبا( كونه مهم في قلعةإلى 

فعل مؤثرات قنبلة موقوتة بإلى  فقد یتحول، حتى من نفسهأو  من كل خطر خارجي حمایته

، وهنا یشیر الرّاوي إلى المشهد الذي یبیّن من خلال ضیاع حقوق الإنسان والتلاعب خارجیة

بالتالي التوجه نحو و  فالعدو قد یستغل عجز بعض الناسبها من أجل المصلحة الخاصة، 

بالتالي سوف یصبح متناقض مع و  ما یسمى بشراء الذمم من خلال الاغراءات المقدمة له

قیمه وخطر على المجتمع من خلال تسریب معلومات سیادیة و   من حیث مبادئهنفسه أولا

یؤكد ، بالتالي هنا لا تترك شیئا للصدفة في عالم كهذاو  خاصة بالمصلحة العلیا للوطن

المجتمع بضرورة الحفاظ على  بضرورة الحفاظ على الوطن ومحاولة ترسیخ قیم المواطنة

، وهو ما نوى إلیه الرّاوي في الروایة عبر رؤیته محاولة ترسیخ قیم المواطنةو  الوطن

  .السیاسیة

  الدیمقراطیة - 10

مختلفة  فترات تاریخیةلارتباط هذا المصطلح ب )الدیمقراطیة(تعریفات  دتعدّ ت

  : أنواع هي ةثلاثإلى  ولقد تم تصنیف هذه التعریفات، ت متنوعةإیدیولوجیاو 

  : الدیمقراطیة من حیث الشكل -أ

 تجربة في الحكمأو  هي شكل لنظام الحكم )الدیمقراطیة(أن  تعریف علىیركز هذا ال

  .)1()لویل(و )لورد بوایسن(الدیمقراطیة هي عدم الاستبداد ومن رواده أن  أي

  

                                       
  .40-39ص م،2002 دار المدى، ،1التحول الدیمقراطي والمجتمع المدني، سوریا، ط: عبد الرحمن وحمید رشید )1(
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  الدیمقراطیة من حیث المضمون - ب

یادة الشعب سجاه تعني حكم الشعب للشعب بمعنى الدیمقراطیة حسب هذا الات

التي تعمل لصالح الشعب فهي لیست مجرد  ،رقابة الحكومةو  ومشاركته في صنع السیاسة

  .)1(شكل حكم وإنما هي طریقة حیاة المجتمع 

  :من خلال آلیات الممارسةالدیمقراطیة  –ج 

التي تعبر عن ، نظام سیاسي تتشكل فیه الحكومة بواسطة أصوات الأغلبیة« :هي

، الصحافة، مشاركة السیاسیةمن هذه الآلیات نذكر الو . نفسها في انتخابات حرة نزیهة

  .)2(»السیاسیة الأحزاب

 وحتى یمكن الوصول، غفل جانب آخرتبجانب و تهتم ثة السابقة التعریفات الثلافوعلیه 

 لابد من الجمع بین تلك الجوانب الثلاثة شكلا )الدیمقراطیة(تعریف شامل لمفهوم إلى 

   .ا على أرض الواقعهتجسیدو مضمونا وآلیات و 

یقوم على قناعة كاملة من  انظامو  ،أسلوب للحیاة هي) الدیمقراطیة(ساس وعلى هذا الأ

وقناعة بالمبادئ الأساسیة من ، وممارسة رفكرا )الدیمقراطیة(مواطني المجتمع البشري بقیمة 

هذه المبادئ تستلزم آلیات أن  كما ان السیادة للشعب دون سواهو ، مساواة وعدالةو  حریة

كل ما من شأنه تحقیق الأفكار و و  كتعدد الأحزاب، حي متجددواقع  في معینة تجسد مبدأ

  .)3(مصلحته العامةو  سیادة الشعب

هي و  تطال جمیع مناحي الحیاةفي جوهرها العمیق ممارسة یومیة  تعد الدیمقراطیةو 

وهي  بمجرد مظاهرأو  ولیست فقط أشكالا مفرغة الروح، التعاملو  السلوكو  أسلوب للتفكیر

وإنما هي ، منحة أحدأو  هبةأو  ،ولیست حالة مؤقتة، شكلا قانونیا فقطبهذا المعنى لیست 

                                       
  .77صالتحول الدیمقراطي والمجتمع المدني، : عبد الرحمن وحمید رشید )1(
 .79ص: المرجع نفسه )2(
 .40ص ،نفسهمرجع  )3(
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تقالید تعني الجمیع وتطبق و  لا غنى عنها وهي دائمة ومستمرة وهي قواعد، حقوق أساسیة

  .)1(على الجمیع دون تمییز وهي بمقدارها تعني الأكثریة

 اجتماعيل لواقع منهجا یقدم الحلو ، إذن الدیمقراطیة ممارسة ولیست هیكلا قانونیا

   .)2(سیاسي في مجتمع ماو  اقتصاديو 

، ما دامت هذه )العربي الأخیر(نجد له صدى في روایة ) الدیمقراطیة(والكلام عن 

ون وهم على هذه الحال وما یزالون سینقرض« :الأخیرة مؤطرة للرؤیة السیاسیة یقول الرّاوي

لا تنس انه سید المكان بامتیاز  )زلیتل برو (في المرات القادمة لا تناقض ... رجو حبیبيأ

فهو یحبها وكل اصمت بدل سیدي استعمل ماریشال أو  قل كلمة خیر فیه حتى لو كان كذبا

وكتابة تقریر ، نا هنا في مهمة إنقاذكأ، نا ایضاأو ، نت تعرفه جیداأ .الناس ینادونه بها

تعني لها الشيء كلمة دولة لا ة التي تكاثرت دونها حتى أصبحت لمنطقة الأمم المتحد

إذ بنى الدیمقراطیة على حكم الشعب وهو محورها الأساسي تُ كما لاحظنا سابقا ؛ )3(»الكثیر

غیاب و  ومن خلال المقولة یتبین العكس ،العمل بهو  تمنح للشعب حریة اتخاذ القرار

 الأسیاد هم الذین یقررنأن  جسدیة كماوالزور لضمان السلامة ال، لكذبالدیمقراطیة وتسلط ا

 الدولة هي من بیدها السلطةأن  كما، رأي یخالف وجهة نظرهمأي  بدلا عنهم ویرفضون

كما تقدمه الروایة، نموذج ) أرابیا(، فنموذج حكم قلعة أفرادهاو  حریة التصرف في أملاكهاو 

تغیب فیه الدیمقراطیة وتضیع فیه حقوق الناس، فلا توجد حریة رأي ولا توجد حریة امتلاك 

وسیط هو السلطة الحاكمة التي تدعي ممارسة الدیمقراطیة، ولكن في الحقیقیة شيء إلاّ عبر 

  .قوانین وهیاكل موجودة على الورق فقط  ما هذه الأخیرة هي إلا 

                                       
 م،1،2007ردن، طالأالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  الدیمقراطیة دایما،: الدیمقراطیة أولا: عبد الرحمن منیف )1(

 .10، 9ص
، م1،2000النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط ر، دا)ین العولمة والدیمقراطیة(مم اع الأر ص: أسعد السحمراني )2(

   .60ص
 .65ة، صالروای- )3(
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حكایة العربي (لروایة  ةمقاطع سردیالذي اشتغل على توصلنا في نهایة هذا الفصل 

بالقضایا قد اهتم لفها بعض النصوص من منتها إلى أن مؤ  ، من خلال تحلیل)الأخیر

السیاسیة التي ترمي إلى إیصال رسالة إلى القارئ تهدف إلى نشر الوعي، والثقافة السیاسیة، 

الذي تعیشه الشعوب العربیة، من تخلف ودمار على جمیع والتنویه إلى هذا الواقع المنتج 

  .المستویات

لم تمنح  لى المجتمع العربيالتي ترمز في الروایة إ )آرابیا(أن  )واسیني الأعرج(إذ یرى 

تهاون حكامها وإخفاقهم في النهوض لهذه الدول، وأنه كلما بسبب  ،فرصة تأمل وضعها

ذا هوأصبح ومن الصعب التحكم في والفقر توغلا وأصبح التفكك سریعا  زادت الحرب توحشا

العدیمة، و  یحل الجنون والفوضىوالسیاسة المتزنة والرشیدة ، لأنه عندما یغیب العقل الوضع

السیاسات ، وهذه حقیقة نعیشها الیوم، لأن قز في دائرة الطائفیة والتم، حینها الإنسانویسقط 

 المنتهجة من الحكام العرب هي السبب في الخلل الذي یحدث في المجتمع العربي الیوم،

في الروایة ما هو إلاّ صورة عن المجتمع العربي الذي یعیش التمزق ) آرابیا(وفي مجتمع 

  .لهوان والوضع الحرج على جمیع الأصعدةوا
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تعدّ السیاسة المؤثر الأوّل في حیاة الدول وشعوبها وتعنى برعایة الشؤون الداخلیة 

ضا العلاقة بین مجتمع وأی كلّ عبّر عن عملیة صنع قرارات ملزمة لوالخارجیة للدول، وت

طة في قمّة الهرم تقوم بتسییر الدولة وتعمل على توزیع النفوذ وتترأسها سل الحاكم والمحكوم،

  .على الشعب فهي تمثّل الركائز الأساسیة في الحكم

وعلیه فإنّ تصوّر حیاة وطن ما بدون نظام سیاسي أمر مستحیل نظرا لأهمیة هذه  

دّة، السیاسة في تنظیم وتسییر أمور البلاد كذلك توجیه العلاقات الاجتماعیة في نواحي ع

استخلاص النتائج إلى  توصّلنا) واسیني الأعرج(لـ )حكایة العربي الأخیر(وبعد دراستنا لروایة 

  :ةالآتی

وجدت السیاسة انهارات القیم فهي تقوم على إذا  السیاسة والأخلاق طریقان لا یلتقیان، -

  .مبدأ البقاء للأقوى

لما تقدّمه من مظاهر سیاسیة  روایة سیاسیة بامتیاز )حكایة العربي الأخیر(روایة أن  -

وتكشف عن علاقات دبلوماسیة، سیاسیة، اجتماعیة بین مختلف الشخصیات، كما تتضمن 

  .ذروته وتكشف لنا ظاهرة السلطة والنفوذإلى  صراعا طبقیا یصل

الفقر، القمع، القومیة، الفساد، (عالج الأعرج في روایته موضوعات وقضایا عدّة  -

  ).الخ...بأنواعها

واقع الفرد العربي المعاش، وتأثیر الجانب السیاسي على المجتمعات  الرّوایةسدت ج -

  .انهیارهاإلى  العربیة مما أدى

ملامح الفرد العربي ومعاناته من مشاكل سیاسیة  الرّوایةبرزت بوضوح في متن  -

وصراعه مع ) آدم غریب(البطل وغیرها، وتجلي ذلك من شخصیة ...وإجتماعیة وإنسانیة

  .لطة التي تسعى لفرض سیطرتها على المجتمع العربيالس

، والقیم ...)التضامن، الصداقة، المحبة(یة والأخلاقیة الإنسانمختلف القیم  الرّوایةجسدت  -

  ).إلخ...العنف، السرقة، الفساد(الأخلاقیة 
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مزج الروائي واسیني الأعرج أحداث روایته بین الاسترجاعات والاستباقات، إذ نجد في  -

  .واسترجاع لأحداث وقعت في زمن مضى الرّوایةاستباق لزمن كتابة  لرّوایةا

تناول الروائي التاریخ في روایته بطریقة فنیة رائعة، فهو یصوّر المعاناة التي ستلحق  -

بالعرب، والكشف عن قضیة متناولة في الوقت الحاضر وحتى في الماضي وهي التمییز 

  .العنصري

السیاسة بقدر ما یمكنها بناء مجتمع بقدر ما أن  إبراز ل روایتهاستطاع الروائي من خلا -

  .یمكنها تحطیمها في لحظات

 .السیاسة تسمح بحریة التعبیر في حدود ما یلائمها وبما لا یسبب انهیارها -
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